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منــذ إطــاق »برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة« عــام 2013، تحــت 
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، كان علينــا  رئيــس مؤسَّ
ــل  ــل مســؤولية إعــداد جي مضاعفــة الجهــود؛ لنكــون أكفــاء لتحمُّ
مــن الكتَّــاب الشــباب لحمــل مشــعل الفكــر، وليصبحــوا فــي 
ــلَ  مصــاف الكتَّــاب العالمييــن، وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نذلِّ
كلَّ العقبــات التــي تحُــول دون نجــاح هــذا المشــروع الحيــوي 
ــي. ــوه دب ــن وج ــر م ــاً آخ ــاً حضاريّ ــس وجه ــذي يعك ــض، ال الناب

ــاب الشــباب الذيــن تخرجــوا  وهــا نحــن ذا، نــرى عشــرات الكُتَّ
فــي البرنامــج فــي مختلــف حقــول الكتابــة، حيــث الروايــة والقصــة 
ــاه  ــود باتج ــل معق ــن، والأم ــال واليافعي ــة للأطف ــة والكتاب والترجم
فنــون كتابيــة أخــرى؛ ليكتمــل المشــهد الإبداعــي مع جيــل موهوب 
ــوي،  ــي ولغ ــج علم ــب منه ــة، حس ــة الاحترافي ــون الكتاب ــن فن يتق
ب علــى أيــدي أســاتذة أكفــاء، نقلــوا  وتقنيــة صحيحــة، جيــل تــدرَّ
دورة  لتكتمــل  الازمــة؛  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف  لــه 
المشــهد الاحترافــي، والهــدف الكبيــر أن نصــل بهــم إلــى العالميــة.

مشروع نابض.. وجيل واعد
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لقــد أعطــى برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة للشــباب الموهوبيــن 
نكتــفِ  ولــم  حلمهــم،  قــوا  ليحقِّ الأمــل  مــن  جرعــةً  إبداعيّــاً، 
ــر  ــاً عب ــا عربيّ ــل انطلقن ــارات؛ ب ــل الإم ــن داخ ــب الموهوبي بتدري
ــةٍ فــي تونــس ومصــر والكويــت، متجاوزيــن الحــدود  ورشٍ تدريبيَّ
ــباب العربــي فــي بلدانهــم، وإطــاق  الجغرافيــة للوصــول إلــى الشَّ
ــاءة؛  ــم بالكف ــهود له ــن مش ــن محليي ــع مدربي ــة م ــات تدريبي ورش

ــمل. ــعَ وأش ــج أوس ــن البرنام ــدةُ م ــحَ الفائ لتصب

لقــد كان هــدف البرنامج منــذ البداية، دعــم المؤلفين والوصول 
بهــم إلــى العالميــة، فــي شــتَّى مجــالات المعرفــة مــن العلــوم 
والبحــوث إلــى الأدب، وقــد لمســنا نتائــج طيبــة خــال الورشــات 
الماضيــة؛ فقــد فــازت كتــب مــن البرنامــج بجوائــز مرموقــة، وبــات 
يُنظَْــرُ إلــى هــذه التجربــة بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام داخــل 
الإمــارات وخارجهــا. وهــا نحــن اليــوم ندفــع بكوكبــة جديــدة 
ــب  ــذه الكت ــر ه ــة، عب ــاحة الثقافي ــى الس ــج إل ــي البرنام ــن خريج م
المتميــزة التــي أُنْجِــزَت خــال البرنامــج، ونحــن علــى يقيــنٍ بأنهــا 
يــن. ــاد والمهتمِّ اء والنقَّ ســتكونُ موضــعَ تقديــرٍ وترحيــبٍ مــن القــرَّ

جم�ل بن حويرب

المدير التنفيذي 
لموؤ�ش�شة محمد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 

مشروع نابض.. وجيل واعد



لا أحـــد

كان اسمي في ما مضى ).......(.. لا يهُمّ.

يُنادوننــي اليــوم )ثامــر(، وقبــل هــذا كنــتُ أنــادى )طَ 13(، 
ــقَ علــيّ عندمــا سُــجّلتُ فــي دار الرعايــة،  وهــو الاســم الــذي أُطلِ
أي: بعــد وفــاة أســرتي فــي حــادث ســيّارة أثنــاء عودتنــا مــن رحلــةٍ 

ــة. بريّ

فــي أوّل يــومٍ لــي فــي الــدار، كانــت أطرافــي ترتعــش، مــن 
ــرفة  ــر أنّ المش ــر. غي ــوف..؟ لا أتذكّ ــن الخ ــكان؟ أم م ــرودة الم ب
قدّمــت لــي ثيابــاً جديــدة، ثــمّ وضعــت علــى صــدري دبّوســاً كُتــب 

عليــه: )ط13(. ســألتُها:

- ما هذا؟

- هذا اسمك.

- لكن.. أنا.. أمي كانت تنـ...

- لا تضيّع هذا الدبوس!

13
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وانتبهــتُ فــي مــا بعــد؛ إلــى أن هنــاك الكثيــر مــن »الطــاءات«.. 
طفــل، طفــان، ثاثــة.. الكثيــر مــن الأطفــال حولــي وُضعــت علــى 
ــا )ط13(، كان  ــتُ أن صدورهــم دبابيــس تُشــبه دبّوســي؛ وكمــا كن
هنــاك )ط12(، و)ط10(، و)ط5(، وهكــذا... وعرفــتُ فــي الأيــام 
التاليــة، أن إدارة الــدار وضعتهــا لتنظيــم مجموعاتنــا، والتمييــز 
بيننــا، وحتّــى يتــمّ توزيــع حصصنــا مــن الألبســة والأغطيــة والطعام 

بالتســاوي!

لم يمضِ شهرٌ على مكوثي في الدار، حتى نوديت:

- ط 13!! احضر إلى مكتب المشرفة.

ــة( وزوجهــا الســيد )أحمــد(.  ــتُ؛ فقابلــت الســيدة )جميل جئ
كانــت نحيلــة الجســد، رقيقــة المامــح، ترتــدي ثوبــاً أســود طوياً. 
تأملتنــي للحظــة، ثــم حضنــت وجهــي براحتَــي يديهــا الناعمتيــن، 

وقالــت فــي حنــان بالــغ:

-حبيبي.. إنّه هو تماماً!

ثــمّ ضمّتنــي إلــى صدرهــا، وانحــدرت مــن عينيهــا دمعتــان 
ــا  ــا تقبّله ــت يــدي ورفعته ــم تناول ــا، ث ــحَتهما بطــرف إصبعه مس

مــرّاتٍ ومــرّات. قالــت المشــرفة:

- هذه ماما جميلة!

وبعــد ذلــك اللقــاء، أخذتنــي الســيدة جميلــة وزوجهــا إلــى 
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منزلهمــا. كان منــزلاً كبيــراً جــداً، لــم يلفــت انتباهــي فيــه ســوى... 
ــأة.  ــوق المدف ــة. ف ــى الطاول ــدار. عل ــى الج ــوري عل ــوري! ص ص

ــاً! ــكان تقريب ــي كلّ م ــرير. وف ــرب الس ق

ــى  ــزٌ عل ــا حائ ــم. وأن ــا أرس ــب. وأن ــا ألع ــوري، وأن ــتُ ص تأمل
جائــزة تميّــز. وأنــا أرتــدي شــنباً مســتعاراً.. متــى حــدث كلّ هــذا؟ 
ــدوّن  ــم الم ــى الاس ــتُ إل ــور، فانتبه ــن الص ــورةٍ م ــي ص ــت ف حدّق
فــي  الــذي  هــذا  أنّ  وأدركــت  )ثامــر(.  التكريــم:  شــهادة  فــي 
الصــورة ليــس أنــا.. أنــا نســخةٌ منــه، نســخة مــن النســخ الأربعيــن. 
النســخ التــي طبعتهــا الأقــدار بــذات المامــح والهيئــة؛ وباســتثناء 
ــرّق  ــدٍ أن يف ــن لأح ــم يك ــرى، ل ــه اليس ــة وجه ــى صفح ــةٍ عل نقط

ــة! ــول مُنفلِق ــة ف ــان.. كحبّ ــكان متماث ــن ش ــا، فنح بينن

بعد عدّة أيّام؛ اقترَبَت مني السيّدة جميلة وقالت:

- اسمك القديم قد تغيّر، أنت الآن )ثامر(.

- لكن.. كان لي اسـ....

فرَكَت رأسي مداعبةً، ثمّ مضت!

*    *    *

فــي الأيــام التاليــة، غيّــرت الســيدة تســريحة شــعري، ومنحتنــي 
وقالــت  التلويــن،  ودفاتــر  والرســومات  بالألــوان  مليئــة  غرفــة 

ــعادة: بس
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- كلّها لك!

أخبرتُهــا أننــي لا أجيــد الرســم، فعيّنـَـت لــي مدرّســاً خاصــاً 
يعلّمنــي الرســم، وآخــر يعلّمنــي دروس الموســيقى التــي لــم أكــن 
أســتطيع قــراءة رموزهــا، أو فهــم طريقــة الربــط بيــن تلــك الرمــوز 

ــي! ــت هوايات ــذه ليس ــة. ه ــى الآل ــح عل والمفاتي

وأذكــر أنّنــي حينمــا أخبرتُهــا أنّ إدارة المدرســة طلبــت صــورة 
لــي لتجديــد ملفّــات الطلبــة، أخرجــت مــن محفظتهــا صــورة مــن 

الصــور الكثيــرة التــي تحتفــظ بهــا وقالــت:

- ما من داعٍ لالتقاط صورةٍ أخرى!

ووُضعت تلك الصورة في ملفّ المدرسة، لأكون أنا هو!!

لــم يكــن ذلــك كلّ شــيء.. كانــت الســيدة تأخذنــي كلّ يــوم إلــى 
غرفتهــا، فأقــف أمامهــا مــدة نصــف ســاعة؛ لترســم بقلــم الكحــل 
نُقطــةً علــى صفحــة وجهــي اليســرى، تمامــاً كشــامة ابنهــا. كانــت 
تخــاف أن تُمحــى تلــك الشــامة إثــر قُبلــةٍ، أو أن تســيل أثنــاء اللعــب 
مــع الأصدقــاء؛ فمنعتنــي مــن الخــروج معهــم، ولــم تعــد تقبّلنــي 
علــى خــدّي الأيســر. وفــي أوقــاتٍ كثيــرة كانــت تحضــن وجهــي 

وتتأمّلــه، ثــمّ تغــرق فــي نشــيج طويــل!

ــوم  ــه كلّ ي ــي مع ــد كان يأخذن ــد، فق ــيّد أحم ــا، الس ــا زوجه أمّ
جُمعــة إلــى المقبــرة، فينكــبّ باكيــاً أمــام قبــرٍ كُتــب عليــه اســمي.. 
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ثامــر.. ونقــرأ الفاتحــة معــاً، علــى روحــي!

صحيــح أنّنــي كنــت أحــبّ ذلــك الاهتمــام الكبيــر مــن الســيّدة 
جميلــة، وأحــبّ ذلــك الحنــان والحضــن الدافــئ، بــل كنتُ ســعيداً 
أننــي حظيــتُ بمــكان جديــد، وأســرةٍ جديــدة، ولكننّــي كنــتُ فــي 
أحيــانٍ كثيــرة أحــنّ لنفســي وهواياتــي وأصدقائــي وأســرتي وأمّــي 

وأبــي. أحــنّ لأن أكــون أنــا أنــا.. لا ثامــر.

وصــرتُ كلمــا وقفــتُ أمــام المــرآة، أحــدّق فــي وجــهٍ ســالت 
ــراً بمــاء عينــي، متســائاً: ــه الشــامة حب علي

-من تكون أنت؟

ويتردّد صدى الجواب فيّ:

- أنت... لا أحد..

لا أحد





المركّبــات  يفــكّك  وكمــا  ة..«؛  ع..  ا..  ر..  ب..  »براعــة.. 
الكيميائيّــة، لجــأ إلــى تفكيــك الكلمــات. بــدت لــه فــي البدايــة أنّهــا 

الطريقــة الأســهل لإدراك معانــي الأشــياء وكُنههــا.

وتبيّــن لــه فــي مــا بعــد؛ أنّ الكلمــات أصعــب؛ إذ كانــت تحمــل 
ــدو  ــاتٍ تب ــر، وارتباط ــاعر أكث ــر، ومش ــاتٍ أكث ــر، وتفرّع ــي أكث معان
أشــدّ غرابــة؛ إذا مــا قورنــت بالكيميــاء. ككلمــة »حــبّ« التــي التقطها 
مــرّة مــن إحــدى الحمــات الدعائيــة علــى التلفــاز، فســأل مربّيتــه:

- ماذا تعني كلمة حبّ؟
ــة  ــة رقيق ــت قُبل ــد أن طبع ــت بع ــمّ قال ــاً، ث ــاً طوي ــه عناق عانقت

ــدّه: ــى خ عل
- هذا حبّ!

ــه، فــي مــا بعــد، شــكّ فــي حقيقــة كلمــة »حــبّ«؛ عندمــا  ولكنّ
ــوّة وهــي تضغــط  ــه بق ــرةً بقــرص خدّي قامــت إحــدى الســيّدات م

ــى أســنانها وتقــول: عل

ر.. حبّ..
ّ

ملح.. سك
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- حبيبي حبيبي..

وظلّ كثيراً يتساءل: ما العاقة التي تربط القرص بالحبّ؟!

ثــم خلَــصَ إلــى حقيقــةٍ مؤكّــدة: إنّ الكلمــاتَ أكثــر تعقيــداً مــن 
مركّبــات الكيميــاء، والحــبّ إذاً قــد يكــون فــي هيئــة قُبلــةٍ وعنــاقٍ 
مــرّةً، وقرصــةٍ مــرّةً أخــرى، ولهــذا فضّــل أن يســتخدم كلمــة »حبّ« 
ــر عــن  وقــت التقبيــل والعنــاق فقــط، ويكتفــي ببضــع كلمــاتٍ تعبِّ
ــوم،  ــش، ن ــوع، عط ــات: ج ــداً، ككلم ــلّ تعقي ــية أق ــات أساس حاج

كيميــاء، مركبــات، عناصــر، أرقــام، براعــة..

براعة..

لــم تكــن مــن الكلمــات الأقــلّ تعقيــداً، ولــم يكــن فــي النيّــة أن 
ــردّدت  ــا ت ــرة م ــا لكث ــا ضمّه ــيط، وإنّم ــه البس ــى قاموس ــا إل يضمّه
علــى مســامعه. وممّــا ســهّل عليــه أمــر تعلّمهــا وحفظهــا؛ أنّهــا 
كانــت ترتبــط بمامــح متشــابهة تتكــوّن علــى أوجــه النــاس وهــم 
يــردّدون لــه: »هــذه براعــة فائقــة!«.. »أنــت بــارع!«.. كالحاجبيــن 
والابتســامة  المتّســعتين،  والعينيــن  الأعلــى،  إلــى  المرفوعيــن 
ــذا  ــه، وه ــع يفعل ــيءٍ رائ ــن ش ــمّ ع ــةٌ تن ــا كلم ــة. وأدرك أنه العريض
الشــيء الرائــع ليــس ســوى قدرتــه العجيبــة علــى فــكّ المركّبــات 
الكيميائيــة ودمجهــا، ومعرفــة حقيقتهــا لمجــرّد تذوّقهــا وشــمّها.. 

ــة! ــض البراع ــذا إذاً مح وه

نمــت هــذه القــدرة مــع دروس العلــوم التــي كانــت تقدمهــا لــه 
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مربيتــه. ولســبب مــا انجــذب إلــى الكيميــاء، ووجــد الأمــر ممتعــاً 
ــدوري«، ويكتشــف العاقــات  وهــو يحفــظ عناصــر »الجــدول ال
بينهــا. وممّــا زاد الأمــر متعــةً؛ إدراكــه أنّ كل الأشــياء حولــه ليســت 
ســوى »مركّبــات«؛ فحتــى المــاء الــذي يشــربه، والهــواء الــذي 
ــه؛  ــذي يتناول ــام ال ــا، والطع ــي عليه ــي يمش ــه، والأرض الت يتنفّس
ــه  ــاً؛ عندمــا أخبرت ــر جنون ــات«. وصــارت الفكــرة أكث كلّهــا »مركّب
المربّيــة أنّــه هــو نفســه عبــارة عــن مزيــج مــن المركّبــات الكيميائية!

ــه  ــا مربّيت ــاهد فيه ــي ش ــة الت ــى الليل ــود إل ــه يع ــر برمّت ــنّ الأم لك
وهــي تقلّــب قطــع الفحــم طلبــاً للتدفئــة. ولمّــا خمــدت النــار فــي 
ــه  ــبٍ؛ جعل ــولٍ غري ــعر بفض ــه، ش ــه مربّيت ــغلت عن ــد، وانش ــا بع م
يحــاول اكتشــاف الفحــم، فكيــف أُشــعلت بــه النــار؟.. ولمــاذا 
هــو أســود؟.. وكيــف تغيّــر لونــه؟.. فأخــذ كتــاً مــن الفحــم، 
ــا. كان  ــه ليتناوله ــى فم ــا إل ــم قرّبه ــمّها. ث ــه. ش ــي قبضت ــا ف جمعه
الطعــم أشــبه بمســحوقٍ دافــئٍ مــرّ، فعلِقــت ذرّاتٌ منــه فــي حلقــه، 
وظــلّ يســعل ســعالاً قويّــاً؛ جعــل وجهــه يحمــرّ، وعينيــه تدمعــان. 
ــوّةٍ  ــط بق ــبه الضغ ــزٍ يش ــه، وخ ــي دماغ ــبٍ ف ــزٍ غري ــسّ بوخ ــمّ أح ث
علــى منطقــة معيّنــة فــي الجــزء الســفليّ مــن رأســه، ثــمّ انتبهــت لــه 

ــردّد: ــى الأرض ي ــاً عل ــده جالس ــوه، لتج ــرعت نح ــه؛ فأس مربّيت

هيدروجيــن..  كربــون..  م..  ح..  ف..  فحــم..  فحــم..   -
. . كســجين و أ

ملح.. سكّر.. حبّ
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ــه كان قــد ابتلــع  حاولــت أن تفتــح فمــه لتســتخرج مــا فيــه، لكنّ
جــزءاً كبيــراً مــن الفحــم، فأســرعت إلــى المطبــخ تغســل فمــه 
ــت  ــا تحوّل ــرعان م ــن س ــه، ولك ــى فعلت ــراً عل ــه كثي ــه. وبّخت ويدي
مامحهــا الغاضبــة إلــى مامــح وديعــة حنونــة؛ عندمــا اعتــذر منهــا 

ــال: ــا وق وعانقه

- »حبّ«..

ضحــك، فبانــت أســنانه ســوداء جــرّاء مــا ابتلعــه مــن الفحــم، 
فضحكــت، ثــم قدّمــت لــه مكعّــب »ســكّر« يزيــل الســواد والمــرارة 
ــه  ــز ذات ــسّ بالوخ ــى أح ــب، حت ــم المكعّ ــا إن قض ــانه؛ وم ــن لس ع

ــن: فــي الجــزء الســفليّ مــن رأســه، فــردّد كمــا لــو أنّــه يُلقَّ

- سكّر.. س.. كّ.. ر.. كربون.. هيدروجين.. أوكسجين..

- كيف يحدث هذا معك؟

تساءلت مربّيته بحَِيرة. 

صحيــحٌ أنهــا أعطتــهُ دروســاً فــي الكيميــاء، وأعانتــه علــى 
حفــظ عناصرهــا، لكنهّــا لا تذكــر أنّهــا شــرحت لــه شــيئاً عــن 
تركيــب الفحــم أو الســكّر. جالــت بعينيهــا فــي المــكان، وانتبهــت 
إلــى الــرفّ الخشــبي الــذي صُفّــت عليــه مجموعــة مــن البهــارات 
والتوابــل. فتناولــت »مملحــة«. خضّتهــا مرّتيــن على كفّهــا، وقدّمته 
لــه ليجــرّب الملــح. وكالمــرات الســابقة، وبالحالــة نفســها، قــال:
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- ملح.. م.. ل.. ح.. صوديوم.. كلور..

ــي  ــه ف ــن تذوقّ ــا لا يمك ــن، وم ــا يمك ــذوّق كلّ م ــه يت ــمّ جعلت ث
المطبــخ: البهــارات. الخــلّ. القهــوة. الصابــون. الحمضيّــات.. 

وعرفهــا جميعــاً..

ولــم يلبــث طويــاً علــى تلــك الحالــة، إذ إنّــه بعــد أســبوعٍ 
ــز  ــار يركّ ــل ص ــب، ب ــوادّ فحس ــذوّق الم ــد يت ــم يع ــط، ل ــد فق واح
فــي رائحتهــا، فتنفتــح لــه مغاليقهــا، وينطلــقُ لســانه مــردّداً كل 
ــام  ــا أم ــن، أنّه ــام اليقي ــه تم ــت مربّيت ــا؛ فأيقن ــا ومكوناته عناصره

موهبــةٍ لا نظيــر لهــا.

بدا الأمر غريباً بالنسبة لأبيه، فسأل المربّية مرّةً:

- هــل يُعقَــل أن يكــون الأمــر متعلّقــاً بحادثــة ولادتــه؟ كان يومــاً 
ــاً بالفعل. منحوس

رَ الأمر! - لا أدري.. أرجوك، لا أريد تذكُّ

ــة أو  ــل الحادث ــت تجاه ــى وإن حاول ــوال، وحت ــي كل الأح وف
نســيانها، فــا يُمكــن لأحــد أن ينكــر أنّهــا مــن الحــوادث التــي تثيــر 
ــد  ــل موع ــد قب ــد وُل ــر. فق ــى الكثي ــزن والأس ــن الح ــس م ــي النف ف
ــي أيّ  ــد ف ــرَف بالتحدي ــباط. لا يُع ــهر ش ــي ش ــدّرة ف ــه المق ولادت
ــام خســوف القمــر؛ ولهــذا الســبب..  ــاً مــن أيّ ــه كان يوم ــوم، لكنّ ي
ولهــذا الســبب وحــده.. منعــت جدّتــهُ القابلــة أن تدخــل، وأمــرت 

ملح.. سكّر.. حبّ
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ابنتهــا بإغــاق رجليهــا حتــى انتهــاء مــدّة الخســوف، وعندمــا لــم 
ينجــح الأمــر، دفعَــت برأســه إلــى الداخــل، مــا جعلــه حبيــس 
ــض  ــح وتنتف ــه تصي ــت أمّ ــف. كان ــاعة ونص ــة س ــه طيل ــاء أمّ أحش
مخلوعــة القلــب، لكــنّ الجــدة قالــت فــي صــوتٍ يُشــبه الفحيــح:

- إلا الخسوف.. إلا الخسوف.. ليس موعداً مناسباً!
وبعــد انقضــاء المــدة، وولادتــه، توفّيــت أمــه. لهــذه الأســباب 
مجتمعــةً؛ كُتِــبَ عليــه أن يتأخّــر طــوال عُمــره. ســاعةٌ ونصــف مــن 
ــو.  ــيء. الحب ــي كلّ ش ــر ف ــد - يتأخّ ــا بع ــي م ــه - ف ــر، جعلت التأخي
ــى إدراك الأشــياء والكلمــات والحــروف. المشــي. النطــق.. وحت

*    *    *

ــه أن تشــركه فــي مســابقة  ــام، قــرّرت مربّيت ــوم مــن الأيّ فــي ي
أعدّتهــا وزارة التعليــم، بالتعــاون مــع وزارة الصحّــة، للطلبــة الذيــن 
ــة  ــاء؛ فســجّلت اســمه، وخضــع لتجرب يبرعــون فــي مجــال الكيمي
ــذٍ  ــة. لــم يلتفــت أحــدٌ حينئ ــمّ دخــل المســابقة ككلّ الطلب الأداء، ث
ــة بعــض  ــه البطيئ ــن، وإيماءات ــه الغائرتي ــه المتهــدّل، وعيني ــى فكّ إل
ــد  ــن لأح ــم يك ــة، ل ــه الفائق ــذّة، وبراعت ــه الف ــام قدرت ــيء؛ فأم الش
ــا دون  ــفها ويدركه ــي يكتش ــر الت ــات والعناص ــه إلا للمركّب أن ينتب
ســواه، واســتطاع أن يُقنــع اللجنــة والحــكّام والأطبّــاء والمعلميــن، 
ــه، أن رأســه يضــمّ دماغــاً أقــرب للمعجــزة؛ وبــا  ــع مربيت كمــا أقن

ــازعٍ؛ أحــرز الفــوز. ــسٍ أو من مناف
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بعــد أســبوع مــن التكريــم، جــاء مجموعــة مــن الأطبّــاء الزائريــن 
والتقــوا بأبيــه؛ رغبــةً منهــم فــي إجــراء بحــث عنــه، عــن قدرتــه، آليّــة 
عمــل عقلــه؛ وأقنعــوه بضــرورة إجــراء عمليّــة جراحيّــة فــي الدمــاغ 
لاكتشــاف خلــل التأخّــر وموضــع التفــوّق؛ فــكان هــذا مــا تــمّ 

الاتّفــاق عليــه مــع أبيــه.

*    *    *

فــي يــوم العمليّــة، حلقــوا شــعر رأســه. بــدا خائفــاً جدّاً، فأمســك 
بيــد مربّيتــه وقال:

- خوْف.

شدّت بقبضتها على أصابعه، ثمّ ضمّته بحنان وقالت:

- حُبّ، كل شيء سيكون على ما يرام.

قبّل أصابعها وقال: 

- حُبّ.

وحال دخول الأطبّاء، سمع من أحدهم كلمة »براعة«.

فصاح لمربّيته مبتسماً:

-براعة!

ــوى  ــيئاً س ــي ش ــن تعن ــة«؛ ل ــى أنّ »براع ــه إل ــي نفس ــأنّ ف واطم
ــة واســعة، وابتســامة عريضــة. ــون مُعجب ــن مرفوعيــن، وعي حاجبي

ملح.. سكّر.. حبّ
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بقــي مســتيقظاً أثنــاء الجراحــة، وطلــب منــه الأطبّــاء ترديــد 
بعــض الكلمــات التــي يحفظهــا، فــكان يــردّد:

- كيمياء.. ماء.. ملح.. سكّر.. جوع.. عطش..

حــبّ..«،  فــرح..  »براعــة..  دماغــه،  جراحــة  فــي  وشــرعوا 
وإجــراء ثقبيــن علــى جانبــي رأســه، »عناصــر.. مركّبــات.. رقــم..«، 
ــى صمــت! ــم يتوقفــوا حتّ ــة، ول وإدخــال بعــض الأدوات المعدنيّ

وبعــد مــدّة، اســتيقظ.. هــرع إليــه الأطبــاء، وطلبــوا منــه تــذوّق 
مكعّــب ســكّر، لكنـّـه ظــلّ يلعقــه فقــط. ثــمّ ســألوه ترديــد الكلمــات 
ــح  ــم يفت ــه ل ــة«، لكن ــبّ وبراع ــاء وح ــل: »كيمي ــا، مث ــي يحفظه الت
فمــه ســوى بتمتمــات أشــبه بتمتمــات طفــل فــي الثالثــة مــن عمــره، 

ثــمّ مــصّ إبهامــه.. وبــدأ يحبــو!



نشأتُ في منزلٍ خالٍ من المرايا!

ولــم أرَ وجهــي فــي »مــرآة«، بــل لــم أعــرف معناهــا أصــاً، حتى 
بلغــتُ التاســعة مــن عمــري، أي قبل ســنواتٍ من اليــوم، وبالتحديد 
عندمــا طلبــت معلّمــة الرســم منّــا أن نرســم أنفســنا. كنــتُ أظــنّ أن 
النفــس وعــاءٌ يحتــوي علــى كل مــا نُحبّــه ونكرهــه، مــا يُعجبنــا ومــا 
لا يعجبنــا، مــا يفرحنــا ومــا يُحزننــا، مــا نرتــاح لــه ومــا نرتــاع منــه، 

مــا نؤمــن بــه ومــا نخشــاه؛ لــذا رســمتُ هــذه الرســمة:

الـوَجْـــه
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ثــمّ   ،10/3 درجــة  علــى  حصلــتُ  عندمــا  فوجئــتُ  لكننّــي 
ــي فــي الفصــل قــد رســموا وجوهــاً  ــع زمائ انتبهــتُ إلــى أنّ جمي
تُشــبههم، وفيمــا كنــتُ أحــاول البحــث عــن إجابــاتٍ لتســاؤلاتي: 
كيــف عرفــوا أن أشــكالهم تبــدو هكــذا؟ وكيــف خمّنــوا بهــذه 
ــوان أعينهــم؟ وشــاماتهم؟ ــة أحجــام أنوفهــم؟ وآذانهــم؟ وأل الدقّ

همس لي )يوسف(، وهو الثالثُ في ترتيبه على الفصل:

- لماذا لم ترسم نفسك؟

- لكن.. لكننّي فعلت.

دفــع نظّارتــه بإصبعــه إلــى عينيــه، فتكوّنــت آثــار بصمــةٍ شوّشــت 
عليــه الرؤيــة، فنــزع النظّــارة ليمســحها بطــرف قميصــه، وقال:

ــا.. حســناً، دعنــي  - أبلــة وداد كانــت تقصــد أن نرســم وجوهن
أرى.. كــم هــي درجتــك؟

شــردتُ عنــه متطلّعــاً فــي وجــوه زمائــي مــن حولــي. لا يمكــن 
لرســوماتهم أن تكــون محــض مصادفــة، فحامــد مثــاً رســم وجهــاً 
أســمر بأنــفٍ أفطــس وعينيــن كبيرتيــن جاحظتيــن كفنجانــي قهــوة. 
ــه النمــش.  ــة - يُغطّي ــاض الورق وطــال رســم وجهــاً أبيــض - ببي
ــيّ  ــعرٌ بنّ ــوه ش ــاً، يعل ــر ممتلئ ــاً أحم ــم وجه ــد رس ــور فق ــا منص أم
أقــرب إلــى معكرونــة »الســباغيتي«؛ وبغــضّ النظــر عــن قدراتهــم 
أقصــد  أنفســهم..  رســموا  أنّهــم  إلا  الرســم،  فــي  ومواهبهــم 
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ــف رأوهــا؟! ــا.. فكي وجوههــم.. أشــياء أراهــا أن

اقتربتُ من المعلمة بعد تردّد:

- أبلة وداد..

-أوه! ســعيد!.. إنّهــا المــرّة الأولــى التــي لــم تــؤدِّ فيهــا واجبــك. 
ــكلة؟ ما المش

- لقد.. أدّيتُه.

ــا ســعيد،  ــتُ منكــم أن ترســموا وجوهكــم ي - أقصــد أنــي طلب
ــك لــم تفعــل. لكنّ

-وجوهنا؟

- ســأعطيك فرصــةً أخــرى. عُــد إلــى المنــزل، وانظــر إلــى 
ــوم  ــب ي ــك الواج ــأنتظرُ من ــك. س ــم نفس ــاول أن ترس ــرآة، وح الم

ــادم. ــاء الق الثاث

رغبــتُ كثيــراً فــي ســؤالها »كيــف؟«، ومــاذا تقصــد عندمــا 
قالــت: »انظــر إلــى المــرآة«، لكننــي لم أجــرؤ، واكتفيــتُ بالصمت، 
وظــلّ الفضــول ينخــرُ قلبــي كالنمــل الأبيــض، حتــى جــاءت أمّــي 

تأخذنــي إلــى المنــزل، فســألتها فــي الطريــق:

- ماما؟ أبلة وداد قالت انظر إلى المرآة وارسم نفسك.

لم تجبني، فأعدتُ الكرّة:

الوَجْه



الوجه30

- ماما! عندي واجب.. قالت إنّها تنتظره يوم الثاثاء القادم.

- طيّب..

وســوى كلمــة »طيّــب«؛ لــم تقــل شــيئاً آخــر حتــى وصلنــا 
ــز  ــا أركّ ــا وأن ــرة كله ــد الظهي ــا بع ــرة م ــتُ فت ــزل، وقضي ــى المن إل
ببؤبــؤي عينــيّ علــى أنفــي، لعلّنــي أرانــي، فأرســمني، ولمــا بــاءت 
محاولاتــي كلهــا بالفشــل، ذهبــتُ إلــى المطبــخ لأعــاود الســؤال:

- ماما؟ أين أجد مرآة؟

- لا توجد مرايا في منزلنا يا سعيد. كفّ عن الإلحاح.

- لنشترِ واحدة إذاً.. هل هي غالية الثمن؟

- كا.

ونحّتنــي جانبــاً فيمــا كانــت تقــوم بإعــداد صينيّــة الشــاي لأبــي، 
فانتبهــتُ إلــى انعكاســها فــي الصينيّــة الفضّيّــة، فقلــت:

-ماما؟

كانــت مامحهــا واجمــة، وكذلــك كانــت مامــح المــرأة فــي 
الصينيــة. قرّبــت وجهــي وقبــل أن أفتــح فمــي بالســؤال؛ تراجعــت 
أمــي لتغســل الأكــواب، فاختفــت شــبيهتُها فــي الصينيــة، ثــم قالت:

- هــذا يكفــي يــا ســعيد! صرعتنــي! لا داعــي للمرايــا.. لابــدّ أن 
نقــدّر شــعور الآخريــن.
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- لكــن مــا المشــكلة؟ أوه.. تقصديــن ســيف؟ لكنــه لا يخــرجُ 
مــن غرفتــه إلا نــادراً.. مامــا صدّقينــي أحتــاج أن أرى نفســي.. 

ــب. ــدي واج ــه عن والل

تركتنــي حاملــةً الصينيــة فــي يديهــا، فبــدأت أبحــث فــي المطبــخ 
ــة كالتــي حملتهــا أمــي. ســحبتُ كرســياً،  عــن أوانٍ أو صــوانٍ فضي
ووقفــتُ فوقــه، ثــمّ علــى رؤوس أصابعــي، حتــى طلــتُ الــرفّ 
الثانــي، واهتديــتُ أخيــراً إلــى طبــقٍ فضــي عريــض تســتخدمه أمــي 
غالبــاً للضيــوف فــي المناســبات المهمّــة كالأعياد. وحالما ســحبته، 
ــان.  ــان ضيّقت ــاي بنيّّت ــود. عين ــعري أس ــي.. ش ــاً.. رأيتن ــتُ صبيّ رأي
حاجبــاي مقوّســان كهاليــن يُشــبهان أهلّــة »رمضــان«. ولــي أنــفٌ 
ــي،  ــه بإصبع ــي. وكزت ــرب انعكاس ــت، فاقت ــار.. اقترب ــق كالمنق دقي
ففقــدت توازنــي، وانزلقــت ســاقي فــي المغســلة. توجّعــت، وقمــتُ 
واقفــاً داخــل المغســلة، متوجّعــاً، فرأيــت مامحــه متوجّعــة مثلــي. 
حككــت رأســي، فحــكّ رأســه. أغمضــتُ عينــاً واحــدة، فأغمــض 

عينــه. وعرفــتُ أخيــراً مــا كانــت تقصــده المعلّمــة!

ــى  ــتُ عل ــي، وانطرح ــى غرفت ــق إل ــاً الطب ــرعاً حام ــتُ مس نزل
بطنــي أفكّــر وأنــا أتأمّــل انعكاســي: كيــف لــم يخطــر فــي بالــي أن 
ــه أمــرٌ طبيعــي. فكيــف ســأبحثُ عــن شــيءٍ لا أعرفــه؟  أراك؟ لكنّ
وحتــى فــي عُمــرٍ أصغــر كانــت أمّــي تمســح براحتيهــا علــى وجهــي 
ــار النــوم، وكانــت تقــول لــي علــى  ــه مــن آث ــه مــا علــق ب لتزيــل عن

الوَجْه
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الــدوام: »نظّــف ياقتــك«.. »امســح أنفــك«.. »رتّــب شــعرك«.. 
وكانــت أمــي هــي مرآتــي!

ــزل  ــاً أن يخت ــل أص ــل يعق ــي. ه ــي ومامح ــي وجه ــرتُ ف ــمّ فكّ ث
ــا؟  ــا وأكرهه ــي أحبّه ــيائي الت ــي؟ كلّ أش ــي نفس ــا ف ــه كلّ م ــذا الوج ه
هــل يمكــن لســواد الشــعر أن يكــون صــورةً عــن مخاوفــي؟ وهــل 
يُعقَــل لتلــك العينيــن الضيّقتيــن أن تخفيــا كل طموحاتــي وأحامــي 
وتطلعاتــي؟ وبــدأتُ أشــكّ.. وكان لابــدّ مــن معرفــة حقيقــة هــذا الوجه!

وفــي الحــال، عبَــرت مخيّلتــي صــورة أخــي )ســيف(. لطالمــا 
ــاً  ــاً غامضــاً، أبيــض، خالي ــه، كان وجهــه صامت شــعرتُ بالذعــر من
مــن أي مامــحٍ للتعبيــر عــن فــرحٍ أو حــزنٍ، أو رضــا أو ســخطٍ، أو 
رجــاءٍ أو أمــلٍ أو يــأس. وســوى صوتــه المنكســر وحــركات يديــه؛ 
لــم نكــن لنعــرف أيّ شــيء عــن حالتــه. كيــف لنــا أن نعــرف؛ ونحن 
أصــاً لا نــراه؟ نحــن لا نــرى ســوى رأس أشــبه بــرأس الموميــاء؛ 
ــه؛ رغــم مــرور ســنواتٍ علــى  ــاع الأبيــض الــذي يرتدي بذلــك القن

حادثــة احتــراق وجهــه!

ــك  ــدو تل ــف تب ــفتاه؟ وكي ــدو ش ــف تب ــه؟ وكي ــدو أنف ــف يب كي
ــه، إذاً  ــتطيع رؤيت ــي أس ــاض؟ ليتن ــت البي ــتان تح ــان المنغمس العين
لعرفــتُ معنــى أن يعبّــر وجهــك عنــك. إذاً لاكتشــفتُ وجهــي. إذاً 
لعرفــتُ العاقــة بينــي وبيــن وجهــي. لكــن كيــف وأنــا ممنــوع مــن 

ــة ســيف؟! دخــول غرف
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فــي يــوم الجمعــة، وهــو اليــوم الوحيــد الــذي يخــرج فيــه 
)ســيف( لأداء صــاة الجمعــة، مثّلــتُ المــرض، وليســامحني 
اللــه. كذبــتُ قائــاً لأمّــي إنّنــي لا أســتطيع الذهــاب إلــى المســجد، 
ــت  ــيف(. كان ــة )س ــى غرف ــرعتُ إل ــي، أس ــادرَت غرفت ــا غ وعندم
غرفتــه فــي شــكل مســتطيل بجــدرانٍ بيضــاء عاريــةٍ تمامــاً؛ إلا مــن 
ــريرٌ  ــة س ــط الغرف ــي وس ــة، وف ــتارة القاتم ــت وراء الس ــذةٍ اختف ناف
ــة  ــةٌ بالأدوي ــى مكدّس ــان. الأول ــه طاولت ــن جانبي ــه م ــبٌ، توازي مرت
والكريمــات وعبــوات المــاء نصــف الممتلئــة؛ والأخــرى، كانــت 
خاليــة؛ إلا مــن حــوضٍ محكــم الإغــاق، بــدا لــي أنّــه لكائــنٍ 
يُربّيــه. دنــوتُ مــن الحــوض، فرأيــتُ نباتــات زينــةٍ انتصبــت فــوق 
جــذعٍ مجــوّف. طرقــتُ علــى الحــوض لأتبيّــن مــا فيــه، ثــمّ ملــتُ 
ــتُ جــزءاً  ــا رأي ــع لمّ ــي الهل ــى الجهــة الأخــرى، فأصابن برأســي إل
أملــس مــن جســم ثعبــانٍ يحــاول نــزع جلــده الباهــت الجــاف 
القديــم. تراجعــتُ إلــى الــوراء؛ محــاولاً تجاهــل أنّ ثمّــة »ثعبانــاً« 

ــة. معــي فــي هــذه الغرف

بــدأت أفتّــش. لابــدّ أنّ ســيف يحتفــظ بصــوره فــي مــكان 
ــم  ــتارة. ول ــرير. وراء الس ــت الس ــه. تح ــي خزانت ــت ف ــريّ. فتّش س
أجــد شــيئاً، لكننّــي وجــدتُ دفتــراً أســود كان مخبّــأً فــي أحــد 
أدراجــه، حُفــر علــى غافــه: »يوميّــات«،  فخبّأتــه تحــت قميصــي، 
وأغلقــت البــاب، وعــدتُ إلــى غرفتــي، وأنا أدعــو الله ألّا يكتشــف 

الوَجْه
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)ســيف( اختفــاء الدفتــر، وإلا ســيقتلني.. سيهشّــم عظامــي بيديــه 
العريضتيــن.

*    *    *

ثــم  بــاب غرفتــي وأطفــأت الأنــوار،  أقفلــتُ  المســاء،  فــي 
اختبــأت تحــت بطانيّــة ســريري مــع يوميــات )ســيف(، مســتخدماً 

ــرأت: ــرأ، فق ــاً لأق ــاً يدوي مصباح

- اليوم: الثاثاء، الموافق: 2002/3/12م.

»مــرّت 5 شــهور علــى حادثــة احتــراق وجهــي. إلــى الآن لا 
أســتطيع أن أنظــر إلــى نفســي فــي المــرآة. لا أدري مــا الــذي دعانــي 
إلــى قطــع إجازتــي ذلــك اليــوم، والإشــراف علــى عمّــال المصنــع، 

كان ذلــك خطئــي الأكبــر«.

وقلّبتُ الصفحة وقرأت:

- اليوم: الخميس، الموافق: 2002/3/14م.

ــكراً  ــاً. ش ــا تمام ــن المراي ــاً م ــا خالي ــار منزلن ــذا، ص ».... وهك
ــي«. ــي وأب أمّ

- اليوم: السبت، الموافق: 2002/3/20م.

ــل العيــش مــع رجــل لا يملــك  »لا ألومهــا، مــن تســتطيع تحمُّ
ــال«. ــن الانفص ــدّ م ــاً؟ كان لاب وجه
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- اليوم: الثاثاء، الموافق: 2002/4/1م - كذبة إبريل.

»أحرقــتُ اليــوم كلّ صــوري، فوجهــي، إن صــحّ أن أســمّيه 
ــبهني«. ــا لا أش ــاق.. أن ــو أكبــرُ كذبــةٍ علــى الإط وجهــاً، ه

- اليوم: الخميس، الموافق: 2002/5/16م. 

ــنّ  ــم أتم ــمعة.. ل ــئ ش ــم أطف ــادي، ل ــوم مي ــوم ي ــادف الي »يُص
ــار!«. ــر الن ــره منظ ــم أك ــة.. ك أمني

- اليوم: الأحد، الموافق: 2003/6/25م.

ــي أن ألجــأ إلــى مستشــار أو معالــج  »مــا زالــت أمّــي تطلــبُ منّ
ــر«؛  ــمّيه »الجُح ــا تس ــروج ممّ ــي للخ ــرّة دعتن ــن م ــا م ــي.. وم نفس
إلا وكنــتُ أرفــض معانــداً.. إذ هــل يمكــن أن يعيــد هــذا المعالــج 

وجهــي لــي؟«.

ومــع توالــي كلّ تلــك اليوميّــات، وقراءتهــا، كانــت رغبتــي فــي 
الحصــول علــى مــرآةٍ تتبــدّد، وتتاشــى. فلــم أعِــدّ الواجــب، ولــم 
ــد  ــم يع ــنوات، ل ــد س ــوم، وبع ــة 10/10. والي ــى درج ــل عل أحص
يهمّنــي أن أرى وجهــي فــي المــرآة؛ لأنّنــي.. ببســاطة؛ تأكّــدت أن 

ــا! ــا لا تُشــبهنا.. لا تُلخّصن وجوهن

الوَجْه





ــة  ــادّة اللغ ــدة لم ــظ قصي ــاول حف ــتُ أح ــا كن ــر عندم ــدأ الأم ب
العربيــة، فانتبهــت إلــى عينيــه وهمــا تاحقاننــي أينمــا اتّجهــت. هل 
كان يفعلهــا دائمــاً دون أن أنتبــه؟ أخــذتُ أتنقّــل مــن أقصــى الغرفــة 
ــد،  ــراراً لأتأكّ ــك م ــت ذل ــه؛ جرّب ــي عيني ــاي ف ــا؛ وعين ــى أقصاه إل
حتــى وقفــتُ أمامــه ثــمّ خطــوتُ نحــوه. أدرتُ رأســي إلــى اليميــن 
مــرّة وإلــى الشــمال مــرّة أخــرى، وعينــاي معلّقتــان عليــه.. نعــم.. 

ــه يتابعنــي! إنّ

اقتربــتُ أكثــر. ثبّــتُّ عينــيّ فــي عينيــه، فشــعرتُ أن بؤبؤيــه 
ــي  ــل ل ــرّات، وخيّ ــدّة م ــش ع ــدتُ أن أرم ــوي، فتعمّ ــان نح مصوّب
ــا  ــا كلم ــا. يفتحهم ــا أغلقتهم ــه كلم ــق عيني ــي، يُغل ــش مع ــه يرم أن
فتحتهمــا.. فغمــزت، وغمــز معــي.. ضحكــت، فعبــرت مســمعي 
ضحكــةٌ مألوفــة.. عــدتُ والتفــتُّ إليــه، فكانــت ابتســامته هــذه 

ــوّ! ــك للت ــد ضح ــه ق ــرض، كأن ــرّة أع الم

أمســكتُ أطــراف الإطــار الــذي ضمّــه، ثــم وخــزت وجهــه 

ششش..!
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بقلمــي. مالــت شــفتاه إلــى الأســفل وبــدا متوجّعــاً. ضحكــتُ، 
فســمعتُ الضحكــة المألوفــة ذاتهــا، ثــمّ مــررت إصبعــي علــى 
الصــورة، فشــعرتُ بحــرارةٍ تنبعــث منهــا. أقصــد مــن وجهــه، أذنيه، 
ــدا لــي أن صــدره كان يعلــو ويهبــط ببــطء، كمــا  ــه. وب أطــراف يدي
لــو أنــه.. كمــا لــو أنــه يتنفّــس؛ وتأكــدت أخيــراً أن هــذه الصــورة.. 

ــة! ــي.. حي صــورة أب

ومــا كــدت أفتــح فمــي، لأنــادي أمّــي، حتّــى انتبهــتُ إلى ســبّابته 
يَلصقهــا علــى فمه:

- »شششش!«

همستُ متفاجئاً:

 - أنت حيّ فعاً! 
- نعم

- اشتقتُ لك

- وأنا.. لنبُقِ الأمر سرّاً بيننا.

وأصبــح هــذا ســرّي الجميــل الــذي لا أودّ أن أشــاركه أحــداً، لا 
أمّــي ولا أخــي ولا جدّتــي.

وخشــية فضــح الســرّ، كنــتُ أنتظــر الجميــع لينــام، فأحظــى 
بفرصــة مراقبتــه والحديــث معــه، وإخبــاره بتفاصيــل يومــي، حتــى 
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ــى  ــات إل ــائل الرياضي ــلّ مس ــر، وأح ــه، وأذاك ــدأت آكل مع ــي ب إنن
جانبــه، وفــي أحيــانٍ أخــرى كنــتُ أقــفُ أمامــه أشــكو لــه مناوشــاتي 
مــع أخــي؛ الــذي يأخــذ دوري دائمــاً فــي اللعــب بالجهــاز اللوحــي 
ــم العلــوم كلمــا وبّخنــي لتقصيــري فــي  »iPad«، أو أشــكو لــه معلّ
ــامته  ــه. بابتس ــعدني بمتابعت ــي. يُس ــا يُطمئنن ــة م ــادة. كان بطريق الم
كـــ  علــيّ،  يُطلقهــا  التــي  بالمســمّيات  شــفتيه.  علــى  الراضيــة 
كنــتُ  التــي  بقُبلتــه  شــجاع«.  و»مســتر  و»شــبيهي«  »صديقــي« 

ــه. ــى صورت ــي عل ــتُ وجه ــا ألصق ــوم كلّم ــل الن ــا قب ــى به أحظ

دخل أخي مرّة عليّ وهو يفركُ إحدى عينيه الناعستين:

- إلى من تتحدّث؟

- كنت أذاكر.. كنت أراجع القصيدة.

لم أشأ أن أخبره. خفتُ أن يكتشف سرّي فيفضحه.

*    *    *

فــي يــوم مــن الأيّــام؛ اضطــررت إلــى حمــل الصــورة معــي إلــى 
مبــاراة كــرة القــدم التابعــة لبطولــة المــدارس، أردتــه أن يحضرهــا؛ 
قلــتُ لجدّتــي - عندمــا ســألتني عــن الســبب - إن ثمــة خدشــاً فــي 
ــو،  ــا ه ــا، لا أدري م ــبب م ــاراة. ولس ــد المب ــنصلحه بع ــار س الإط
ضحِكــت جدّتــي. لــم أفهــم ســبب ضحكتهــا آنــذاك، لكننــي كنــت 

ســعيداً أنّ أحــداً لــم يعلّــق علــى تصرفــي.

ششش..!
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حجــزتُ لــه مقعــداً عنــد جدّتــي ليُتابــع المبــاراة. كنــتُ ألمحــه 
هدفــاً،  أحــرزتُ  عندمــا  خاصّــة  ويشــجّعني؛  يضحــك  وهــو 

وحملنــي أصدقائــي علــى أكتافهــم. ســمعته صفّــر وصــاح:

- برافو.. برافو.. هذا ابني!

عــدتُ تلــك الليلــة ســعيداً جــدّاً، ولشــدّة ســعادتي؛ أبقيتــه معــي 
لِنــا،  فــي الغرفــة، أخبرتــه عــن الفريــق الــذي ســنلعب معــه بعــد تأهُّ
وأخبرنــي هــو عــن فريقــه الــذي كان يلعــبُ معــه فــي »الفريــج« بعــد 
كلّ صــاة جمعــة. لــم يكــن »كابتــن« فريــق، لكنــه كان ماهــراً جــدّاً، 
وكان حلمــهُ أن يصيــر لاعــب كــرة محترفــاً، لكنــه فضّــل - فــي مــا 
بعــد - ذلــك الــزيّ البنــيّ المميّــز بالنجــوم المصفوفــة علــى كتفيــه.

ــاً ممتعــاً معــاً، وقبــل أن أنــام، ســألته أن يحكــي لــي  ــا وقت قضين
ــة، ففعــل.. حكاي

»كان يامــا كان، فــي قديــم الزمــان، فــي ســالف العصــر والأوان، 
بطــلٌ شــجاعٌ ســريعٌ مغوار.

لا أذكــر الحكايــة بالضبــط، لكننّــي أذكــر أنّنــي نمــتُ تلــك 
الليلــة.. فــي حضــن »بابــا«!

فــي اليــوم التالــي، كنــت عائــداً من المدرســة مبكّــراً، وأســرعتُ 
إلــى »بابــا« أخبــره عــن تكريمــي اليــوم كأفضــل طالــبٍ مشــارك فــي 
النشــاطات المدرســية، لكننــي لــم أجــده. بحثــتُ عنــه فــي كلّ 
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ــي  ــل غادرن ــدار؟ ه ــورة أو الج ــادر الص ــه غ ــل أنّ ــل يُعق ــكان. ه م
هــذه المــرّة أيضــاً؟ وشــعرتُ بوجــعٍ شــديدٍ فــي قلبــي وأنــا أتذكّــر 
ــام  ــاً أم ــكري، واقف ــه العس ــدي زيّ ــا كان يرت ــة؛ عندم ــك الحادث تل

البــاب، فالتقطــت لــه أمّــي تلــك الصــورة، ثــمّ ســأله أخــي:

- بابا.. هل ستتأخّر؟

فرك رأس أخي مداعباً، وقال بحنان:

- كا.. مسألة وقت حبيبي.

تشبّثتُ أنا بثيابه. التصقتُ به. طوّقت خاصرته قائاً:

- بابا.. هل ستنساني؟

حملني إليه وقال:

- من ينسى روحه يا بابا؟

ظللت أبحث عنه، أريده معي دائماً.

ــرّح  ــا تس ــاً، فرأيته ــاب موارب ــي. كان الب ــة أمّ ــى غرف ــتُ إل ذهب
ــفتيها.  ــات ش ــى تمتم ــت إل ــل، وانتبه ــم بخج ــي تبتس ــعرها وه ش
ــي  ــي مكان ــتُ ف ــرّة. بقي ــا م ــح دموعه ــرّة، وتمس ــك م ــت تضح كان
ــم،  ــتطع أن أفه ــم أس ــول؟ ل ــاذا تق ــمع. م محــاولاً أن أصيــخ الس

ــف: ــأ وأكتش ــر، لأفاج ــاب أكث ــتُ الب ففتح

أمّي تعرف سرّي!

ششش..!





ــى كاد أن  ــفٍ؛ حت ــح بعن ــة المفاتي ــى أزرار لوح ــطُ عل كان يضغ
ــة إلــى المجلــة: يُحطّمهــا؛ وهــو يكتــب رســالة إلكتروني

- متــى ســتتوقّفون عــن ســلب حــقّ الكاتــب فــي التعبيــر؟ إنّهــا 
المــرّة الثانيــة التــي تدسّــون أقامكــم بيــن صفحــات قصصــي 
وســطورها، وتقومــون - دون إذنٍ منـّـي - بتغييــر النهايــة؛ فــإذا 
كنتــم مولعيــن بالتغييــر؛ فصفحــات الإعانــات مبســوطةٌ أمامكــم، 

ــا!! ــي تملؤه ــة الت ــاء الإمائي ــوا الأخط ــى أن تصحّح والأوَْل

وأرســلَ الرســالة وهــو يهــرشُ لحيتــه ويزفــرُ بقــوة، ثــمّ ضغــط 
علــى أســنانه وهــو يتذكــر قصتــه.

أمضيــتُ أســبوعاً كامــاً حتــى أنهيتُهــا. )ســعيد( و)ميــرة( شــاء 
ــة، انتهــت  القــدر أن يجمعهمــا؛ فكانــت بينهمــا قصــةُ حــب جميل
نهايــةً ســعيدة. أيــن المشــكلة؟ ألا يُمكــن لقصــص الحــبّ أن تنتهي 

بغيــر الحــزن والمأســاة والدمــوع؟ لمــاذا يقومــون بتغييرهــا؟!

ّ
ظِل
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بعــد ثــاث ســاعاتٍ قضاهــا في التذمّر والشــكوى حــول حقوق 
الكاتــب العربــي، عبــر حســاباته فــي »تويتــر« و»الانســتغرام«، 
ــن  ــي م ــده الإلكترون ــى بري ــدة عل ــالة جدي ــة برس ــطعت الشاش س

:»FW !ــك ــم أحب ــة: ك ــوان: »قص ــت عن ــة تح المجلّ

- السام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحية طيبة وبعد،،

السيد: عبدالله سلطان، المحترم.

قمنــا بإعــادة إرســال رســالتك الأولــى لــك. فــي المرفقــات 
ســتجدُ قصتــك الأصليــة. نــودّ أن نلفــت انتبــاه حضرتــك إلــى أننــا 
لــم نُجــرِ أي تغييــر عليهــا. مقدّريــن تعاونــك معنــا، وشــكراً علــى 

ــات«. ــة الإعان ــأن صفح ــك بش ماحظت

فتــح الملــف المرفــق، ثــم أدار بســبابته زرّ التمريــر فــي جهــازه 
المحمــول، حتــى وصــل إلــى الصفحــة الأخيــرة وقــرأ:

»ليلتهــا بــات )ســعيد( حزينــاً. تذكــر ميــره ورجفــان يديهــا 
وتضــرع عينيهــا، لكنــه فضــل الصمــت، وتولــى عنهــا وهــو يشــعر 
ــي  ــك الت ــذاجه تل ــدري أي س ــه، لا ي ــه في ــب مخالب ــم ينش أن الأل

جعلتــه يصــدق أن الأحــام فــي الحُــب تتحقــق«.

حــكّ جبينــه وهــو يقــرأ. عقــد حاجبيــه. مــال برأســه محدّقــاً فــي 
الأوراق الممزّقــة علــى الأرض بنظــراتٍ متوجّســة، ثــمّ عــاد يقــرأ 

مــرّةً فمــرّة؛ لكــن... لا!
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هــذه ليســت النهايــة التــي كتبتُهــا، فقصــة ســعيد وميــرة انتهــت 
نهايــة ســعيدة، ثــم إنّ هــذا ليــس أســلوبي أصــاً، وتلــك التــاءات 
ــا لــم أكتــب  ــة مــن النقــاط تمامــاً!.. أن ــة الكلمــات.. خالي فــي نهاي

هــذا النــصّ. هــذا مؤكّــد!

ســلّة  أيقونــة  علــى  ضغــط  أغلقــه.  القصــص.  ملــفّ  فتــح 
المهمــات. بحــث عــن نســخة أخــرى، لكنــه لــم يجــد شــيئاً. هــل 
تكــون زوجتــي؟ مســتحيل، هــي لا تعــرف الرقــم الســرّيّ لجهــازي 
المحمــول. هــل نســيتُه مفتوحــاً فــي مكتبــي وأنــا أُعــدّ لنفســي 
القهــوة؟ هــل كنــتُ شــارد البــال؟ أم نســختُ جــزءاً مــن قصّــةٍ قرأتُهــا 
بالخطــأ؟.. أوه! المســوّدات.. قــد أكــون أرســلتُ مســودةً بالخطــأ.. 

ــعيدة. ــت س ــوّدات كان ــي المس ــى ف ــة حت ــئ.. النهاي ــم أخط لا.. ل

بــدأ ينقــر علــى ذراع كرســيّه الجلــديّ بتوتــر، وبانــت علــى 
مامحــه الحيــرة واضحــةً جليــة؛ عندمــا بــدأ يتمتــم هامســاً لنفســه 

ــي حــوارٍ مــع رجــلٍ آخــر: ــه ف وكأن

- هل يُعقل أن يكون....؟

- لكن ماذا لو كان......؟ وما السبب؟

- متى يمكن أن يكون قد حصل؟.. هل كنتَ غافاً؟

ظــلّ حائــراً، ومــرّت ســاعة فأخــرى، يــدور بكرســيّه كالبنـْـدول، 
وبــردت قهوتــه، ولــم يتوصّــل إلــى جــوابٍ أو قــرارٍ أو نتيجــة؛ 

ظل
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وعندمــا حلّــت الســاعة الخامســة مســاءً، هــمّ بإطفــاء الجهــاز 
ــدة! ــالة جدي ــود رس ــه لوج ــي نبّهت ــة الت ــك النغم ــولا تل ــاً؛ ل يائس

- عزيزي الكاتب: عبدالله

»أنــا أحــد القــراء المعجبيــن بكتاباتــك، لكننــي ســمحتُ لنفســي 
أن أختــرق جهــازك وأغيّــر نهايــه قصــه ســعيد وميــره.. لأنها ببســاطه 
لــم تعجبنــي، كمــا قــرأت عــدداً مــن القصــص التــي أظنك ستنشــرها 
لاحقــاً، لأننــي بطبيعــه الحــال شــخص فضولــي وعجــول.. لا أطيــق 

صبــراً حتــى يــوم الأربعــاء المقبــل لأقــرأ الجديد..

خالص تقديري 

ظل«.

احمــرّ وجــه عبداللــه غيظــاً وهــو يقــرأ الرســالة، فقــرّب وجهــه مــن 
جهــازه، وكتــب بالطريقــة العنيفــة ذاتهــا؛ التــي كتــب فيهــا للمجلــة:

- واللــه عيــب.. مــن ســمح لــك!!.. لقــد تجــاوزت حــدودك، 
انتهــاكٌ  هــذا  ســأقاضيك..  صدّقنــي  فعلتــك..  علــى  وســأقاضيك 
ــة دروس  ــك مراجع ــريّ ب ــة: ح ــة.. ماحظ ــة والأدبي ــي الفكري لحقوق
الهــاء والتــاء المربوطــة بــدلاً مــن دسّ أنفــك فــي مــا لا يعنيــك.. نهايــة، 
قصــة، بســاطة، بطبيعــة.. كلمــات تكتــب بالتــاء المربوطــة لا الهــاء!!

نمّــت اختاجــة أهدابــه عــن المزيــد مــن التوتّــر والغضــب، 
ــالةً جديــدة: ــى رس وعــضّ شــفته الســفلى بغيــظ حالمــا تلقّ
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- »عزيــزي.. هــدّئ مــن روعــك قليــاً، نحــن لســنا بصــدد 
مراجعــه دروس الإمــاء الآن، أمــا فــي مــا يخص حــدودي؛ فأظنني 
شــريك معــك فــي عمليــه الكتابــه. وأمــا بشــأن الحقــوق.. لا أدري 
بصراحــه عــن أي حقــوق تتحــدث؛ ونصــوص قصصــك منشــوره 
فــي كل وســائل التواصــل الاجتماعــي، مبتــوره مــن اســمك، فــإذا 
شــئت أن تقاضــي، قــاضِ العالــم أجمــع. ماحظــه: واللــه أتعبــت 

نفســك اليــوم فــي كتابــه مقــال حــول حقــوق الكاتــب العربــي«.

جالت عيون »عبدالله« في الرسالة، أعاد قراءتها مرتين ثم كتب:

- شــريك؟! منــذ متــى صــرت شــريكاً لــي فــي عمليــة الكتابــة؟ 
ــو  ــة، ه ــي المجل ــبوعي ف ــود الأس ــذا العم ــدٌ له ــبٌ واح ــاك كات هن

أنــا.. أنــا فقــط.. عبداللــه

- حسناً.. لمن تكتب في هذا العمود الأسبوعي؟

- للناس.. للعالم..

- وأنــا أمثّــل النــاس والعالــم. ألا تنتبــه أننــي أســديت لــك 
معروفــاً بتغييــر نهايــه قصتــك التــي كانــت أشــبه بقصــص الرســوم 
إلــى أن:  المتحركــه الســاذجه؟!.. هــو معــروف يلفــت نظــرك 
»وعاشــوا فــي ســعاده وهنــاء ونبــات وخلفــوا صبيانــاً وبنــات« 
ــال..  ــص الأطف ــي قص ــدث إلا ف ــتهلكه.. لا تح ــه.. مس ــه ممل نهاي

أســمّي لــك: ســندريا؟ أم ســنووايت؟

ظل
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ــم إن  ــة قلت ــة حزين ــا نهاي ــم معشــر القــراء، إذا كتبن ــون أنت -غريب
هــذا الكاتــب ســيقتلنا أحيــاءً مــن الكمــد، وإذا كتبنــا نهايــة ســعيدة، 

فإننــا ســاذجون مملــون، وكتاباتنــا مســتهلكة.. متــى ســترضون!

- وأنتم أغرب يا معشر الكتاب.

- ماذا تقصد؟ كيف؟

أعــاد عبداللــه إرســالها عــدة مــرات: »كيــف؟«، لكنــه لــم يتلــقَ 
رداً آخــر. شــعرَ بحاجــة لمعرفــة حقيقــة هــذا الظــل، مــن يكــون؟ مــا 
اســمه الحقيقــي؟.. حــاول أن يبحــث عــن الاســم نفســه فــي قائمــة 
ــه،  ــه يتابع ــد أن ــي، لا ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــه عل متابعي

جــرّب كل مــا يخطــر علــى بالــه مــن أســماء وهميــة:

ــال..  ــل.. Shadow.. The Shadow.. Sh123.. ظ ــل.. الظِ - ظِ
..shado

ــتغرام«.  ــى »الانس ــيء عل ــر«، ولا ش ــى »تويت ــيء عل ــن لا ش لك
ــض  ــل الغام ــة الظ ــت محادث ــا كان ــة، فيم ــل الشاش ــدةً يتأم ــي م بق
معلقــة أمامــه؛ ورغــم أن الفضــول كان يلــوكُ قلبــه وعقلــه، إلا أنــه 

ــداً وكتــب: فتــح ملفــاً جدي

- كان يضغــط علــى أزرار لوحــة المفاتيــح بعنــفٍ حتــى كاد أن 
يحطّمهــا.....



يُســمّينه »الســاحر«؛ أقصــد بنــات خالتــي أشــواق وبنــات عمتــي 
أمينــة، ولا أســتطيعُ التحديــد، هــل يســمّينه الســاحر لهيئتــه؟ لطولــه 
ــه  ــن؟ لأنف ــودين لامعي ــن أس ــن ببؤبؤي ــه المغروزتي ــارع؟ لعيني الف
المســتقيم الأشــم بالتناســق؟ أم لتلــك الخــدع التــي كان يمارســها 

فــي كلّ اجتمــاع للعائلــة؟!

ــنّ.  ــا لإحداه ــة يُهديه ــراء نديّ ــه وردةً حم ــن كُمِّ ــرج م ــرةً يخ م
يقدمهــا  نقديــة  قطعــاً  ورائهــا  مــن  فيخــرج  أذنــه  يحــكّ  ومــرةً 
ــاً يفرقــع أصابعــه ثــاث مــرات فتضــيء بشــعلة  للأطفــال. وأحيان
ــه  ــت مامح ــا ذاب ــث دخانه ــا نف ــي كلّم ــيجارته؛ الت ــا س ــعل به يُش
فــي غمــوضٍ شــاعري. وأحيانــاً أخــرى، تطلــب منــه نــور وأســماء 
ــن  ــق. ل ــادة؛ يواف ــحرية؛ وكالع ــاً س ــنّ خدع ــؤدّي له ــذى؛ أن ي وش
ــف  ــف خل ــم يق ــاعة، ث ــب س ــي. يغي ــدة للتباه ــة واح ت فرص ــوِّ يُف
ــى  ــدأ بممارســة ســحره؛ لتتوال ــة بغطــاء قماشــيّ أبيــض، ويب طاول
الشــهقات والهمســات والضحــكات؛ التــي أدركُ فــي داخلــي أنهــا 

سيّد المفاجآت
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ــع  ــدم، ولا للقط ــن الع ــرج م ــي تخ ــوز الت ــلحفاة العج ــت للس ليس
ــن  ــه فــي التكهّ ــاً، ولا لمهارات ــرُ ســطحاً زجاجي ــي تعب ــة الت المعدني

ــن! ــوبَ العيني ــا معص ــات ورموزه ــام البطاق بأرق

سألني مرّة:
- ألا يستهويكِ السحر؟

- أتسمّي هذا سحراً؟!
- ماذا تسمّينه أنتِ؟

ــي  ــلحفاة الت ــك؛ فالس ــاف كلّ ألعاب ــتطيع اكتش ــاب.. أس - ألع
تُخرِجهــا، مخبّــأة فــي جيــبٍ ســرّي تحــت الطاولــة. والقطــع 
ــك  ــحب لخاتم ــي تُس ــد الت ــن الحدي ــاً م ــت إلا قطع ــة ليس المعدني
ورمــوز  بأرقــام  تكهّناتــك  أمــا  المغناطيــس.  مــن  المصنــوع 
البطاقــات؛ فهــي صائبــةٌ دائمــاً، لأنهــا كلهــا مكــرّرة، وأنــت لا 

تســتخدم ســوى خمــس بطاقــات مميّــزة فقــط.

انفجرَ من الضحك، وقال لي: 

- يبدو أنّ دروس الفيزياء مفيدة!

لا أســتطيع أن أخفــي شــغفي الأبــديّ بألعــاب الخفّــة والخــدع 
والســحر؛ إنّهــا الســبب الأول الــذي دعانــي لدراســة الفيزيــاء. فــي 
ــي لطالمــا آمنــت  ــاة الت ــا الفت الواقــع، كان »هــو« الســبب الأوّل. أن
ــة، بالســبب والنتيجــة، بقانــون )نيوتــن( المعــروف:  بقــوة الجاذبيّ
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»لــكلّ فعــلٍ ردّة فعــل«؛ جــاء هــو ليقلــب موازيــن العلــوم ومكاييــل 
ــة  ــدم الجاذبيّ ــه، وتنع ــن يدي ــام بي ــذوب الأجس ــي؛ فت ــق أمام المنط
تحــت رجليــه، ويتصلّــب المــاء ليمشــي عليــه! الرجــل الــذي يعبــر 

الزجــاج كالضــوء، وينثــر الأوراق فــي الهــواء يحوّلهــا طيــوراً.

الســلحفاة  ذا  طبعــاً؛  )رائــد(  خالتــي  ابــن  أقصــد  لا  أنــا 
ــيد  ــد )س ــل أقص ــرّرة؛ ب ــة والأوراق المك ــع النقدي ــوز والقط العج
الوحيــد  المنطقــة؛  فــي  الســاحر الأول والأشــهر  المفاجــآت(؛ 
الــذي لــم أفــوّت عرضــاً مــن عروضــه؛ الوحيــد الــذي لــم أســتطع 

اكتشــاف خدعــه، وأســراره، وغموضــه، ووجهــه!

تقول أسماء، ابنة خالتي أمينة:
- أمجنونةٌ أنتِ؟ كيف تحبّين رجاً لم تريه؟!

- هو ليس رجاً عاديّاً يا أسماء.. بل ساحر.. ساحر.
- رائد ساحرٌ أيضاً!

- رائد مجرّد هاوٍ.. أستطيع اكتشاف كلّ شيءٍ عنه.
- كلّ شيء؟!

- ماذا تقصدين؟
- ألم تاحظي نظراته؟ ابتسامته؟ مراقبته لك؟

- ماذا؟.. أنتِ تتوهمين!

- حسناً.. سنرى..

سيّد المفاجآت
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حصولــه  معلنــاً  )رائــد(  جــاء  مــرة،  للعائلــة  اجتمــاع  فــي 
علــى تذكرتيــن مجانيّتيــن فــي المقاعــد الأولــى لعــرض )ســيد 
ــح  ــم أبُ ــي ل ــرة، لكنن ــى تذك ــل عل ــو أحص ــت ل ــآت(. تمنيّ المفاج
لأحــدٍ ســوى أســماء بأمنيتــي تلــك. جــاء رائــد فــي مــا بعــد، وقــال:

- أحقاً ما يُقال؟
- ماذا؟

- تودّين حضور عرض سيد المفاجآت؟

وفــي لحظــةٍ شــعرتُ أنّ الــكام كلّــه قــد ضــاع منـّـي؛ لــم أســتطع 
الــردّ، ولعنــتُ أســماء فــي ســرّي.. الغبيّــة الواشــية، فبقيــت صامتــة؛ 
لكننــي عندمــا رفعــتُ رأســي؛ اســتقرّت عينــاي فــي عينيــه.. عينيــه 
اللتيــن شــعرتُ أنّــه يختــرقُ روحــي مــن خالهمــا. ارتبكــت، فقــد 
كان صامــت المامــح يحــدّق بــي، ثــمّ باغتنــي بضحكــةٍ حِــرتُ فــي 
تفســيرها أو فهمهــا؛ مــا زاد مــن إرباكــي، وقبــل أن أعلّــق، مــدّ لــي 

التذكرتين وغادر! 

*    *    *

شــعرتُ  أســماء.  مــع  المفاجــآت  ســيد  عــرض  حضــرتُ 
بالســعادة وأنــا أجلــس فــي الصــفّ الأمامــي الــذي ســيمنحني 
فرصــة متابعــة ســيد المفاجــآت عــن قــرب، لعلّــي أكتشــف خدعــةً 
ــه، أو ألمــح وجهــه المخفــيّ  مــن خدعــه، أو أحظــى بفرصــة للقائ

وراء القنــاع علــى الأقــلّ.
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كان ذلــك العــرض أجمــل العــروض التــي شــاهدتها علــى 
الإطــاق. ففيــه اســتطاع أن يجعــل ورقــة تُحَلِّــق فــي كل المســرح، 
ــاناً  ــثّ لس ــوداء ب ــاه الس ــن، وبعص ــى رؤوس الموجودي ــطّ عل وتح
ل - فــي مــا بعــد - إلــى طائــر أصفــر؛ أمّــا الخدعــة  مــن اللهــب تحــوَّ
الأصعــب، وهــي غالبــاً مــا تكــون فــي نهايــة العــرض، فكانــت أن 
ربطــه مســاعدوه بسلســلة حديديــة، ثــمّ قفــز فــي صنــدوق زجاجــيّ 

مملــوء بالمــاء، وخلّــص نفســه فــي أقــلّ مــن 6 دقائــق!

ــاء  ــاه، وأثن بعــد انتهــاء العــرض، ذهبــت أســماء إلــى دورة المي
كُتــب علــى  غــرفٍ  إلــى  يــؤدي  ممــرّاً  لمحــتُ  لهــا،  انتظــاري 
ــي  ــرة أن ألتق ــي فك ــي بال ــرت ف ــط«. خط ــن فق ــا: »للموظّفي أبوابه
بــه. لــن أفــوّت هــذه الفرصــة؛ لــذا طلبــتُ مــن أحــد الموظفيــن أن 
يدلّنــي عليــه، ألححــت عليــه حتــى استســلم موافقــاً، وطلــب منّــي 

ــره! ــا يخب ــاحر ريثم ــة الس ــي غرف ــار ف الانتظ

ــة  ــا والأقنع ــة بالمراي ــاً، مليئ ــة تقريب ــاءةٍ خافت ــةً بإض ــت غرف كان
مملــوءاً  الجــدار  وكان  الملونــة،  والأرديــة  الغريبــة  والألبســة 
بالملصقــات الإعانيــة التــي كتــب عليهــا بخــطّ عريــض مــزدوج: 
»ســيد المفاجــآت«. فــي الزاويــة اليســرى قــرب البــاب، اســتقرّت 
رقعــةٌ كبيــرة مــن الشــطرنج، صُفّــت عليهــا تماثيــل فــي صــور 
بشــرية، وإلــى جانبهــا كانــت طاولتــه الخاليــة تمامــاً، إلا مــن منفضة 
ســجائر وبضــع بطاقــات مكــرّرة، وصنــدوقٍ مغطّــى بقمــاشٍ أســود 

سيّد المفاجآت
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مخــروم للتهويــة، بــدا لــي قفصــاً صغيــراً. شــعرتُ بفضــولٍ لأرى 
ــن؛  ــتطع التبيُّ ــم أس ــي ل ــرب، لكنن ــتُ أن أقت ــه، حاول ــد في ــا يوج م

ــلحفاة! ــت... س ــا رأي ــتُ لم ــاش.. وفُجع ــتُ القم فرفع



عزيزي اللصّ:

ــداك.  ــا ع ــن يقرؤه ــكلّ م ــةٍ ل ــبه بقصّ ــالة أش ــذه الرس ــتبدو ه س
وحــدك ســتعرف أنهــا موجّهــة لــك، وهــذه هــي الوســيلة الوحيــدة 
ــرت علــى اللجــوء إليهــا للتواصــل معــك، وقــد اختــرتُ  التــي أُجبِ
صحيفــة »الغــد« بالتحديــد؛ لا لشــيءٍ؛ ســوى أننــي رأيتــك فــي 
المــرّة الوحيــدة التــي قابلتُــك فيهــا تمســكها وتتصفّحهــا؛ فافترضت 
ــإذا حــدث  ــك تتابعهــا باســتمرار. ف ــة، وأنّ أنهــا صحيفتــك المفضل
أنّــك حصلــت علــى هــذا العــدد، ومــررت علــى الصفحــة الأدبيــة، 
ــرقته  ــا س ــي م ــد ل ــو أن تعي ــالة، فأرج ــة / الرس ــذه القص ــرأت ه وق

ــي! منّ

وإذا لــم تتعــرّف إلــيّ، فأنــا الفتــاة صاحبة الثــوب الرمــادي الذي 
طُبــع عليــه رقــم »11«، والحقيبــة الزهريــة، والحــذاء الرياضــي 
الأبيــض. التقيتَنــي فــي المطــار، عندمــا كنــتُ أحتســي قهوتــي وأقرأ 
الفصــل الأخيــر مــن روايــة، وجئــت أنــت وجلســت إلــى الكرســي 

رسالة إلى لص
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المقابــل لــي. ضبطتــك عــدّة مــراتٍ متلبّســاً بنظــراتٍ خاطفــة 
نحــوي، وحاولــتُ تجاهلــك وإخفــاء ارتباكــة الخجــل الطافيــة 
علــى مامحــي، ولكــن عينيــك بدتــا لــي ثابتتيــن محدّقتيــن، تلــوحُ 
منهمــا نظــرة ثاقبــة لامعــة، جعلتــك أقــرب لصــورة نســرٍ جســور. 
أشــحتُ بوجهــي الــذي اعتلتــه الحــرارة، لكنــك عــدت وحدّقــت 
ــة علــى رجلــي؛ فيمــا  ــة؛ التــي أســندتُها مقلوب ــي وبغــاف الرواي ب
ــد  ــي بتردي ــي، ففاجأتن ــى رأس ــاب عل ــط الحج ــاولُ ضب ــت أح كن
عنوانهــا، وأخبرتنــي بنهايــة البطلــة فيهــا، ولمــا بانــت مامــح 

الاســتياء علــى وجهــي، قلــت:

- ماذا توقّعتِ لنهايتها أن تكون مثاً؟

ثــم جئــت مقتربــاً. كنــتَ ذا قامــةٍ متوسّــطة، ترتــدي قميصــاً 
أبيــض وبنطــالاً بنيــاً، وتحمــلُ علــى كتفــك حقيبــة صغيــرة. وحالما 
جلســت، فاحــت منــك رائحــة عطــر الأوركيــد المختلطــة برائحــة 
ــم أخــذتَ  التبــغ، وابتســمتَ فنضَحَــت مامحــك دفئــاً آســراً، ث
ــون،  ــيقى، الفن ــة، الموس ــتّى: الأدب، الثقاف ــور ش ــي أم ــني ف تناقش

ــوة. ــى القه ــفة، وحت ــاء، الفلس ــبّ، الكيمي الح

القهــوة! التــي لا أدري إذا كنــتَ قــد تعمّدتَ ســكبها، أم أن الأمر 
كان حادثــاً؛ جعــل يــدك تندفــع نحــوي بمــرور أحــد المــارّة جهتــك؛ 
ولســذاجتي المفرطــة، أســرعتُ إلــى المقهــى طالبــةً محــارمَ ورقيّــة 

لأزيــل بقــع القهــوة عــن ثوبــي.. وعــدتُ.. ولــم أجــدك!
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التفــتّ حولــي، ظنـّـاً منــي أننــي أخطــأت مــكان الكرســي، 
ودرتُ حــول المــكان ثــاث مــرّاتٍ؛ ولــم أجــدك، وهرعــتُ إلــى 
حقيبتــي أفتّــش؛ ســألتُ عنــك مــن كان جالســاً مــن نســاءٍ ورجــال، 
وموظفيــن وموظفــات، وعمــال نظافــة، وحتــى الأطفــال؛ وبــدوتُ 
كالمجنونــة أبحــثُ عــن طيفــك، ورحــتُ أُعــدّد مــا يمكــن أن يكون 
قــد سُــرق منــي: الهاتــف النقّــال.. الجــواز.. المفاتيــح.. التذكــرة.. 

المحفظــة.. الكتــاب.. ومــاذا بعــد؟

لا.. لا.. ثمّــة شــيء آخــر. ركضــتُ إلــى خــارج قاعــة الانتظــار. 
قســم  إلــى  فأرشــدني  شــيئاً،  فقــدتُ  أننــي  الموظّــف  أخبــرتُ 
ــة.  ــتُ مشوّش ــد كن ــكاري. لق ــة أف ــتطع لملم ــم أس ــودات؛ ل المفق
ــر؛  ــع والتوتّ ــن الهل ــةٌ م ــي حال ــي؟ وانتابتن ــرق منّ ــه أم سُ ــل فقدتُ ه
ــا للســذاجة! ــة!.. ي ــا للخيب ــي قــد سُــرقت!.. ي ــر أنّن لمجــرّد التفكي

تذكّــرتُ مامحــك، والأخدوديــن العميقيــن اللذيــن يتشــكّان 
ــكُ  ــك تضح ــي أن ــل ل ــت، وخُيّ ــا ضحك ــك كلم ــي فم ــد زاويت عن
علــيّ الآن؛ ولاحــت فــي ذاكرتــي يــدك التــي كلمــا رفعتهــا تمسّــد 
ــدبٌ عميــق. لمــاذا لــم أســألك عــن تاريــخ  ــان عليهــا ن ــك، ب لحيتَ

هــذا النــدب؟ لمــاذا تجاهلــتُ ذلــك الشــعور الغريــب فــيّ؟

لا أدري كــم مــرّ مــن الوقــت؛ لكننــي ازددت توتــراً وأنــا أســمع 
الصــوت المتــردّد مــن حولــي:

»النداء الأخير.. لرحلة رقم 381.. والمتّجهة إلى مطار هيثرو«.

رسالة إلى لص
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عبرتنــي صــورة أمــي التــي أخبرتهــا أننــي ســأكون هنــاك بحلــول 
الثامنــة مســاءً بتوقيــت غرينتــش!

عندما وصلتُ إلى قسم المفقودات، سألني الموظّف:

- تفضلي آنستي، كيف يمكنني أن أخدمك؟

- أضعتُ شيئاً.. أضعت.. ثميناً.. أقصد.. قد يكون سُرِق مني!

ــة؟  ــة؟ حقيب ــة؟ وثيق ــك؟ محفظ ــرق من ــذي سُ ــا ال ــاذا؟! م - م
ــاس؟ ــم؟ لب ــواز؟ خات ج

- لا لا.. شيءٌ آخر.. شيءٌ آخر..

ــي  ــن أشــيائي، داخــل حقيبتــي، ف ومضيــتُ مجــدّداً أفتّــش بي
محفظتــي، بيــن صفحــات كتابــي.. وأردّد: »المفاتيــح؟.. موجودة. 
المحفظــة؟.. موجــودة. التذكــرة؟.. موجــودة. الجــواز، الهاتــف، 

ــاب، موجــود.. موجــود.. موجــود! الكت

وعاد الموظّف يسألني:

- ماذا فقدتِ إذاً؟

أطرقــتُ رأســي؛ فركــتُ جبينــي لحظــةً، ثــمّ امتــدّت يــدي إلــى 
الجهــة اليســرى مــن صــدري، الجهــة التــي شــعرتُ بوخــزٍ غريــب 

فيهــا. ثــم قلــت كمــا لــو أنّنــي أخاطــب نفســي:

- لا أدري..



المشــكلة مــع صديقتــي؛ بــدأت فــي التفاقــم منــذ مــدّة تقــارب 
الشــهر، عندمــا أصبحــتْ مأخــوذةً برجــل!

تقــولُ إنّــه يحبّهــا وتحبّــه، وإنــه أروع رجــلٍ يمكــن التعــرّف 
إليــه. تقضــي ســاعاتٍ طويلــةً فــي وصــف هيئتــه ومامحــه، رغــم 
أنــي قــد حفظتهــا: وجــهٌ متناســق القســمات، بشــرةٌ حنطيــة، عينــان 
بنيّتــان، أنــفٌ متناســق مــع مامحــه رغــم كبــره.. هــذا إلــى جانــب 
ابتســامة عذبــةٍ تُحيطهــا لحيــةٌ خفيفــة وشــاربٌ مرتّــب بدقّــةٍ لا 

ــد عليهــا. مزي

ــه  ــر كلّ ــا، وإن الأم ــرّف إليه ــادر بالتع ــن ب ــو م ــه ه ــي إنّ ــول ل تق
حــدث مصادفــة، إلا أننــي أعــرف فــي قــرارة نفســي أنــه لا يمكــن 
لهــذه الأشــياء أن تحــدث مصادفــة.. حســناً.. هــل يــودّ إقناعهــا أنّــه 
اســتيقظ صبــاح يــوم مــن الأيــام؛ وقــد طبــع الحــظّ قبلــة حــارّة علــى 
ــادف أنّ  ــا، ويُص ــي فيه ــلُ ه ــي تعم ــة الت ــع المؤسّس ــه، ليُراج جبهت
معاملتــه معهــا؟!.. وفــي كلّ مــرةٍ، كانــت تُنســيه قبلــة الحظّ الســعيد 

كرة صوف
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ورقــةً مــن أوراقــه الرســميّة، ليعــود مــرّاتٍ ومــرّاتٍ يتحــدّث معهــا. 
هــذا الأمــر لا يحــدثُ حتّــى فــي الأفــام الهنديــة. أعلــمُ أنــه رآهــا 
ــرةٌ  ــر. بش ــتٍ للنظ ــالٍ لاف ــةٍ - ذات جم ــا مبالغ ــي - ب ــبقاً، وه مس
بة بالحمــرة. عينــان عســليتان واســعتان برموش  بيضــاء صافيــة مشــرَّ
غزيــرة، يعلوهمــا حاجبــان عفويــان. وشــفتان رقيقتــان جذّابتــان. 

طبعــاً! لــن يفــوت فرصــة للتعــرّف إليهــا.. هكــذا هــم الرجــال 
دائمــاً!

تُرينــي صورتــه، وألعنــه فــي ســرّي.. وتتملّكنــي رغبــة شــيطانيةٌ 
متّقــدة فــي خنقــه.. »الــكاذب اللعيــن«!

هــل هــي ســاذجةٌ إلــى هــذا الحــدّ؟ أم أنهــا غبيّــة؟ أم هــي 
تتغابــى؟ ألا يمكنهــا أن تاحــظ كذبــه؟ أو هــل يعقــل أنهــا لــم تــرَه 
مــن قبــل؟ ســتجعلني هــذه الفتــاة أصــدّق أن الجمــال والــذكاء 
نقيضــان لا يجتمعــان أبــداً، ثــم إنّــي واللــه بــدأت أضجــرُ وأتوتّــر؛ 

ــة. ــةٍ وروحٍ محلّق ــونٍ حالم ــه بعي ــت عن ــا تحدث كلم

تتّهمنــي أنــي مقصّــرة فــي حقّهــا، وواجبــي كصديقــة أن أفــرح 
لفرحهــا وأحــزن لحزنهــا. لابــدّ أنهــا لاحظــت ســؤالي المتوجّــس 

المتكــرّر عــدّة مــرات:

- هل تقدم لخطبتك؟

- كا



61

- إذاً وعدكِ بالزواج؟!

- كا.. ليس بعد.

ــا أراقــبُ قطّتــي وهــي تقفــزُ  ــل، وأن ــي الطوي وأغــرقُ فــي صمت
فــوق كــرةٍ مــن الصــوف، وتســقط علــى وجههــا عــدّة مــراتٍ، 
فتتدحــرج الكــرة، وينفلــتُ منهــا خيــطٌ طويــل تحــاول تتبّعــه، ثــم 
ــا.  ــق به ــوط تعل ــن الخي ــة م ــنّ كوم ــرة، لك ــي الك ــا ف ــرز مخالبه تغ
تــدور حــول نفســها. تنطــرح علــى الأرض. تقــف، ثــم تمــوء وهــي 
ــت حــول  ــوطٍ حوّطــت قوائمهــا، والتفّ ــص مــن خي تحــاول التخلّ
عنقهــا. تحــرّك ذيلهــا للأعلــى والأســفل محاولــةً الانقضــاض 
بأنيابهــا؛ ولا تســتطيع. ظلّــت تحــاول، حتــى ســقطت متعثّــرة 
عاجــزة.. قمــت مــن مكانــي أســاعدها لفــكّ تشــابك الخيــوط 
ــكلتي  ــم.. مش ــدأت تتفاق ــي ب ــكلتي الت ــرُ بمش ــا أفكّ ــا، وأن وعُقده

ــي.. ــع صديقت م

كيف سأخبرها أنّ هذا الذي تحبّه.. زوجي!

كرة صوف





ــةٍ سُــجّلت ضمــن  ــت هــذه القصــة نقــاً عــن مقابل ــدء: كُتبَِ ــل الب قب
ــام؛  ــال والإع ــوم الاتص ــة عل ــي كلي ــي ف ــة ل ــرّج لصديق ــروع تخ مش
التابعــة لجامعــة زايــد فــي »دبــي«، تحــت عنــوان: »موقــف فــي حياتي«.

بدأ مقطع الفيديو على لسان )بولا( تقول بارتباك:

- أوه! هــل أبــدأ؟.. حســناً.. اســمي بــولا، وأنــا خادمــة.. اممــم.. 
هــذه ليســت البدايــة المناســبة.. هــل يمكــن أن نعيــد التســجيل رجــاءً؟

ثمّ جاء صوت صديقتي:

ــكِ أن  ــا.. يمكن ــذه بروف ــك.. ه ــى طبيعت ــي عل ــأس، كون -لا ب
ــائين. ــا تش ــدر م ــدي ق تعي

وأطرقَت تفكّر، ثمّ بدأت من جديد:

»اســمي بــولا، 46 عامــاً، مــن أوغنــدا، جئــتُ إلــى دبــي حديثــاً بعــد 
عملــي كخادمــة فــي عدد مــن البلــدان. عملــي، جعلنــي أمرّ بمســلمين 
ومســيحيين ويهــود وبوذييــن، وحتــى بالســيخ والملحديــن، وخالطتُ 

حمّام آدم
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أطبّــاء ومهندســين ومتعلّميــن وغيــر متعلّميــن، وأشــخاصاً مــن عبــدة 
ــون الأفاعــي والحشــرات، وراقصــات  الشــيطان، وآخريــن ممّــن يربّ
ــي  ــف، ومُقتن ــي تُح ــام، وبائع ــي أوش ــاكاً، ومدمن ــة ونُسّ ــه، وكهن بالي
ــي  ــت ف ــي تعرف ــع، ولكنن ــاً بالطب ــم جميع ــل لديه ــم أعم ــات. ل لوح
الســنوات الماضيــة إلــى الكثيــر مــن الشــخصيات والطبائــع والأهــواء 
والأعــراق والعقائــد والأديــان، وصــرتُ مــع الوقــت أقبلهــا وأتقبّلهــا؛ 

مهمــا بلغــت مــن غرابــة أو تميــز.

ربمــا يتقــدم بــي العُمــر وأنســى تلــك الشــخصيات، والطرقــات 
ــازل والفلــل والشــقق التــي عملــتُ  التــي أدّت إليهــا، وأرقــام المن
بهــا، إلا منــزلاً واحــداً ســيظلّ عالقــاً فــي ذهنــي.. نعــم.. هــذا 

ــداد(. ــل ح ــيّد )صموئي ــزل الس ــو من ــد.. ه مؤكّ

ــه مســؤول مكتــب  ــي ب ــداً، هــذا مــا أخبرن كان الســيّد يعيــش وحي
ــه )آدم(. كان  ــى ابن ــرّف إل ــل أن أتع ــة، قب ــي البداي ــدم ف ــتقدام الخ اس
منــزلاً مكوّنــاً مــن طابقيــن. كان الطابــق الســفلي يحتــوي علــى غرفــة 
خادمــة، أي: غرفتــي.. ومطبــخ وغرفــة الكــوي والغســيل، أمــا الطابــق 
ن مــن غرفــة  العلــوي فــكان مخصّصــاً للســيّد و)آدم(، وهــو مكــوَّ
ــاث  ــكّري، وأث ــض والس ــة كالأبي ــوان هادئ ــيحة ذات أل ــوسٍ فس جل
خشــبي صُفّــت عليــه بعــض الخزفيــات، بالإضافــة إلــى نوافــذ طوليــة 
تَســمح للواقــف أمامهــا أن يــرى مــا يُــرى علــى مــدّ البصــر مــن بيــوتٍ 

ــا. ــع الحلــوى والهداي ــر لبي وفلــل وســوبرماركت، ومتجــر صغي
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للغــرف،  يــؤدّي  الــذي  الممــرّ  كان  الآخــر،  الجانــب  علــى 
عُلّقــت فيــه صــورة الســيد مُحتضنــاً )آدم(، الــذي كان بــدوره 
يحتضــن دُميتــه التــي كانــت فــي شــكل دُبّ بُنِّــي ذي عيــون عبــارة 

عــن أزرار قميــص، وأنــفٍ قُطنــي أحمــر مدبّــب.
تلقّيــتُ تعليمــات تدبيــر المنــزل أوّل مــرة فــي المعمــل، حيــث 
ــي  ــمح ل ــتُ البــاب فس ــيّد. طرق ــة مهنــة الس ــاك طبيع ــتُ هن أدرك
بالدخــول وهــو منهمــكٌ فــي تحسّــس كاتالــوج الأقمشــة. وقفــتُ 

ــال: ــم ق ــه الســميكة، ث أمامــه، فرفــع رأســه وعــدّل نظارت
ــي  ــك أن تهتمّ ــيتعيّن علي ــناً.. س ــزل، حس ــي المن ــك ف ــاً ب - أه
بإعــداد الوجبــات الثــاث اليوميــة، الغســيل، الكــوي، التنظيــف.. 
هــذا إلــى جانــب الاهتمــام بــآدم ونظافتــه وطعامــه ودُميتــه. هــو فــي 
الســابعة مــن العمــر، لــن يضايقــك كثيــراً، لكــن ضعيــه فــي الســرير 

عنــد الثامنــة.. الســهر ممنــوع!
خــضّ العلبــة الباســتيكية أمامــه يمينــاً ويســاراً كأنّــه ينخــل 
الدقيــق، فأصــدرت محتوياتهــا صوتــاً يُشــبه ارتطــام مكعّبــات الثلج 
ــة  فــي عبــوةِ مــاءٍ مُغلقــة. فتحهــا، وعايــن مجموعــة الأزرار الملوّن
ــة  ــوب الدمي ــى ث ــر خمــس قطــع متشــابهة.. جرّبهــا عل فيهــا.. تخيّ
شــبه المكتملــة، ثــمّ مــدّ خيطــاً مــن بكــرةٍ أمامــه ولعــق طرفــه، 

ــل: ــه، وأكم ــق عيني ــو يضيّ ــرة وه ــرم الإب ــي خ ــه ف وأدخل

- أرجــو أن تنتبهــي لمــا ســأقوله، التلصّص والفضول والأســئلة 

حمّام آدم
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الزائــدة ممنوعــة. إدخــال آدم إلــى هــذه الغرفــة ممنــوع، الحديــث 
مــع الخــدم فــي البيــوت المجــاورة أيضــاً ممنــوع.

قلتُ:

- حاضر سيّدي..

ــه بعــد أن نجــح فــي خياطــة أول زرّ  ــيّ مــن فــوق نظارت نظــر إل
ــة وقــال: علــى ثــوب الدمي

- اسمكِ باولا صحيح؟

- بولا سيّدي.

- حسناً بولا.. يُمكنكِ مباشرة العمل من الآن.

ــداد  ــمّ إع ــات، ث ــطح والأرضيّ ــف الأس ــي تنظي ــوم ف ــتُ الي قضي
وجبــة العشــاء. وحالمــا انتهيــتُ مــن صفّ الصحــون علــى الطاولة، 

انتبهــتُ إلــى الســيّد الــذي مــدّ كرســيّه وجلــس ومعــه )آدم(.

ــة علــى صديقتــك  ــقِ التحيّ - بــولا.. تعرّفــي إلــى آدم.. آدم.. أل
ــا لا تخجــل! ــدة.. هيّ الجدي

لكــنّ )آدم(، ظــلّ مطأطــئ الــرأس محدّقــاً فــي المائــدة أمامــه. 
ــة؛  جالــت عينــاي بينهمــا، فحــاول الســيد حــثّ )آدم( علــى التحيّ

وهــو يدفــع مرفقــه برفــقٍ إلــيّ:

- هيّا.. صافحها.. لا تخجل!
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وبتــردّد مــددتُ أنــا الأخــرى يــدي لأصافحــه، فكانــت مصافحة 
ــمعتُ  ــي س ــه، لكنن ــراف أنامل ــوى أط ــا س ــس فيه ــم ألم ــرة، ل فات

بصــوت خفيــض:

- مرحباً!

ــر  ــدو أصغ ــلٌ يب ــل(. طف ــيد )صموئي ــن الس ــو )آدم(، اب ــذا ه ه
مــن عمــره الحقيقــيّ، هزيــل البنيــة، غــضّ الأطــراف، بشــعرٍ أســود 
ــاً مــن أيّ حماســةٍ قــد  كــثّ، أنــفٍ دقيــق، وعينيــن منطفئتيــن تقريب

تراهــا فــي عينــي طفــل فــي عمــر الســابعة.

- هل هو مريض؟

حدّثت نفسي وأنا أتأمله..

فقاطعني:

- هاّ أطعمتهِ يا بولا؟

- هو مريضٌ إذاً..

أكملتُ في سرّي..

وبــدأت أُطعــمُ )آدم(. كان فمــه يتّســخ باســتمرار، وفــي كلّ مــرّةٍ 
كان ينظــرُ إلــيّ أبــوه بحــدّةٍ؛ مشــيراً إلــى عُلبــة المناديــل، أن نظّفــي 
فمــه. وســوى صــوت تصــادم الماعــق بالصحــون وصوت شُــرب 

العصيــر، لــم يصــدر أيّ صــوت.. ولــم ينطقــا بشــيء.

حمّام آدم
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كان مــن ضمــن مهامــي خــال الأســبوع الأول، أن آخــذ )آدم( 
ــه  ــار ل ــل، وأخت ــارع المقاب ــي الش ــا ف ــوى والهداي ــر الحل ــى متج إل
نوعــاً خاصّــاً مــن الحلويــات طويلــة الأمــد، وأشــتري لــه لعبــة 
وفراشــاً جديــداً. لــم يكــن يعتــرض علــى شــيء، أو يســأل.. أو 
حتــى يختــار.. وكان الأطفــال فــي المتجــر يُداعبونــه، يُصافحونــه، 
أو يســألونني عنــه. شــعرتُ بالضيــق لمجــرّد الوقــوف بمحــاذاة 

ــت. ــي وخرج ــبَ من ــا طُلِ ــراء م ــرعت لش )آدم(، فأس

ــب  ــل(؛ أن أرتّ ــيّد )صموئي ــي الس ــب منّ ــام، طل ــد الأيّ ــي أح ف
غرفــة )آدم(، وألعابــه المتناثــرة، وأشــغّل لــه مسلســاً كرتونيــاً 
)آدم(،  مــع  أغلبــه  اليــوم  أمضيــتُ  فعلــت.  وهكــذا  للأطفــال، 
وغلبنــي النعــاس.. فنمــت. لا أدري كــم نمــت، لكــن الســيّد دخــل 
الغرفــة غاضبــاً، وعنفّنــي علــى إهمالــي، أن تركــتُ ابنــه نائمــاً علــى 
الأرض.. اعتــذرتُ منــه، لكنــه ظــلّ حانقــاً محمــرّ الوجــه، متعــرّق 

ــن. الجبي

فــي المســاء، عنــد الســابعة والنصــف تقريبــاً، كان علــيّ أن 
أحمّــم )آدم( ثــمّ أضعــه فــي الفــراش، لــم أعــرف كيــف أحمّمــه، 
كانــت تلــك تجربتــي الأولــى، لكننــي حاولــت، وحمّمتُــه ثــمّ 

ــام. جفّفــت شــعره وجســده، ووضعتــه فــي فراشــه لين

لكــنّ الســيّد بــدا فــي الصبــاح أشــبه بإعصــارٍ هائــجٍ؛ وهــو يطرقُ 
علــى الطاولــة بقبضتــه ويقول:
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- ماذا فعلتِ له! ماذا فعلتِ بابني؟ كيف حمّمته أمس؟

- سيدي.. أنا.. فعلتُ ما طلبته مني.. حمّمـ...

- حمّمتــه! آهــا.. آهــا.. برافــو.. أنــتِ مثــل مــن ســبقكِ.. لا 
ــداً. ــرق أب ف

وأكمل مشيراً بسبّابته:

- إيّاكِ أن تتحرّكي من مكانك!

ــر  ــاً أكث ــعرُ )آدم( كثّ ــه. كان ش ــاد مع ــه، وع ــة ابن ــل غرف ــمّ دخ ث
مــن المعتــاد، وتبــدو آثــار أصبــاغٍ ملوّنــة علــى طــرف وجهــه، فقــال 

الســيد بعيــونٍ دامعــة وصــوتٍ مرتجــف:

-أهكذا؟ هكذا حمّمته؟!

ــده  ــا، وجس ــن قعرهم ــن م ــي )آدم( المتدلّيتي ــي عين ــت ف حدّق
ــموع: ــوتٍ مس ــاءلت بص ــة، وتس ــوطٍ ملوّن ــعٍ وخي ــوف برق الملف

- لكــن.. كيــف لــي أن.. كيــف لــي أن أعــرف كيــف أحمّــم 
ــة؟ دمي

ــن أي  ــاً م ــن تمام ــا خاليتي ــن بدت ــال بعيني ــه وق ــيد رأس ــع الس رف
ــعورٍ: ش

- اجمعي أغراضكِ.. أنتِ مطرودة!

حمّام آدم





كان يُعانــي مــن حساســيةٍ شــديدةٍ تجــاه الألــوان الزيتيــة والغبــار 
والروائــح النفّــاذة، تجعــلُ أنفــه يســيل، وجســده يحمــرّ نتيجــة 
عمليــة الهــرش المتواصلــة، وفــي مــرّات كثيــرة كان يجــرحُ جلــده 
ــاً  ــضُ قيح ــة؛ فتفي ــوب الناتئ ــق الحب ــرة تفت ــبيهة بمبش ــاره الش بأظف
ودمــاً؛ لكــنّ آلامــه تلــك.. كلهــا كانــت تتبــدّد أمــام فرحتــه المتمثّلــة 

فــي بيــع لوحــة!

ــن، فكريمــات الترطيــب ومضــادات  ــمّ إنّ أمــر الحساســية هيّ ث
»الهســتامين«؛ كانــت كافيــة لجعلــه يعــود إلــى حالتــه الطبيعيــة 
خــال 24 ســاعة علــى الأكثــر، وإن خلّفــت الحساســية بعــض 

الندبــات والقــروح.

ذات يــوم، خــرج مــن مرســمه بعــد أن مســح أرضيّتــه، وفــرز 
ــي  ــي بينال ــاركة ف ــالها للمش ــات لإرس ــع لوح ــف بض ــوان، وغلّ الأل
ــه،  ــي لمنزل ــاء الخلف ــى الفن ــه إل ــمّ اتّج ــون، ث ــي للفن ــارقة الدول الش
ــه  ــاتٍ، انتب ــد لحظ ــه بع ــره؛ لكن ــن توتّ ــاً ع ــيجارته منفّس ــن س ليدخّ

ة
ّ

حك
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إلــى فراشــة »مونــارش« كانــت تــرفّ حــول برعــم كزبــرةٍ نــامٍ. شــدّته 
رغبــةٌ فــي الإمســاك بهــا؛ فرمــى ســيجارته أرضــاً بعــد أن نفــث نفثــةً 
أخيــرة. داســها. ثــمّ دنــا بهــدوء حابســاً أنفاســه، ومــا إن حطّــت 
الفراشــة علــى البرعــم؛ حتّــى قبــض علــى جناحيهــا، لكنهّــا ســرعان 
مــا أفلتــت منــه عندمــا عطــس بســبب الرائحــة المنبعثــة مــن الكزبــرة.

ــح  ــه لمس ــب بنطال ــن جي ــل م ــراج مندي ــاول إخ ــا كان يح وفيم
ــة جناحيهــا عــدة  أنفــه، اقتربــت الفراشــة منــه مجــدّداً، فأحــسّ برفّ
مــرات ناحيــة يــده اليمنــى، ولكنــه لــم يفلــح هــذه المــرة أيضــاً فــي 
الإمســاك بهــا؛ فطــارت محلّقــة؛ تاركــةً فــي نفســه شــعوراً بالحســرة 

علــى ضياعهــا منــه.

عــاد إلــى مرســمه. غســل يديــه، ثــمّ ذهــب إلــى غرفــة نومــه 
ــه أحــسّ بحكّــةٍ شــديدةٍ ناحيــة إبهامــه الأيمــن، ففتــح  ليســتلقي، لكنّ
أحــد الأدراج وتنــاول حبّــة مــن شــريط مضــادّات »الهســتامين«، ونام 
ــة  ــوم الفعلي ــدّة الن ــر أنّ م ــه؛ غي ــي أصابت ــة الت محــاولاً تجاهــل الحكّ
التــي قضاهــا لــن تتجــاوز الســاعتين، إذا تــمّ اســتثناء حــالات الفــزع 
المتكــرّرة؛ نتيجــة الهلوســات والخيــالات والأحــام التــي راودتــه.

قرابــة السادســة مســاءً اســتيقظ فزعــاً لاهثــاً، يحــسّ بجفــافٍ حــادّ 
فــي حلقــه، وحــرارةٍ شــديدة فــي جســده؛ الــذي كان ينــزّ عرقــاً غزيــراً. 
قلّــب كفّــه علــى رقبتــه وجبهتــه، ثــمّ خلــع قميصــه المبتــلّ الملتصــق 
ــرع  ــه، فأس ــاً ل ــلّ مازم ــاق ظ ــعور الاختن ــن ش ــره، لك ــدره وظه بص



73 حكّة

إلــى النافــذة يفتحهــا، ومــا كاد يزيــح الســتارة حتــى انتبــه إلــى إبهامــه. 
ــة  ــوءات فطري ــب نت ــى جان ــذا إل ــيء، ه ــمٍ ن ــة لح ــرّاً كقطع ــدا محم ب

صغيــرة كانــت أقــرب فــي شــكلها إلــى الفقاعــات الملتصقــة.
- ستزول في ما بعد.

حدّث نفسه وهو يحكّها.

حــاول أن يتماســك ويُغالــب تعبــه، فارتــدى ثيابــه ليخــرج. 
ــة«  ــاز المائي ــة المج ــارة »واجه ــرةً بزي ــه م ــه نصح ــر أن صديق تذكّ
ــه  ــمّ مشــى، لكن فــي الشــارقة، فاتّجــه إلــى هنــاك. ركــن ســيارته، ث
ســرعان مــا أحــس بالإنهــاك، فتوقــف قــرب عمــود إنــارة، وأشــعل 
ســيجارته، لينتبــه إلــى أنّ ثمّــة امــرأة تقــف بمحاذاتــه تتأمّلــه. كانــت 
فــي حــدود الثاثيــن، بشــعر أشــقر ممــوّج طويــل، ترتــدي قميصــاً 
أخضــر كلــون عينيهــا، ذا ياقــة مرتفعــة، وتنــورة ملوّنــة. بــدت 

ــألها: ــه، فس ــة ل ــا مألوف مامحه

- عفواً.. هل التقينا من قبل؟!

قهقهــت، فبانــت أســنانها كحبّــاتٍ مــن اللؤلــؤ الناصــع، ثــمّ 
قالــت شــيئاً مبهمــاً لــم يفهمــه، فصــوتُ ضجيــج الشــارع وصــراخ 
ــه  ــه وراء أذن ــع أصابع ــا. وض ــدّد كلماته ــا ب ــن حولهم ــال م الأطف
مقتربــاً منهــا، مشــيراً إلــى أنّــه لــم يســمع، لكنهّا لــم تجبه وغــادرت. 

ردّد بصــوتٍ لــم يســمعه أحــدٌ ســواه:

- والله رأيتُها.. لكن أين؟!
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ــت  ــرة بات ــإنّ الحي ــده، ف ــى جس ــى عل ــتحوذت الحمّ ــا اس وكم
ــه! ــه وقلب ــوك عقل تل

ــت  ــه رجــاه إلــى طريــق طويــل، اصطفّ أكمــل المشــي حتــى قادت
علــى جانبيــه أعمــدة الإنــارة، وورود »الونــكا« البيضــاء؛ وكلمــا مشــى 
انبســطت مــن يمينــه وشــماله المحــات والمطاعــم والمقاهــي التــي 
كانــت تعبــق برائحــة التوابــل والخبــز والقهــوة. مــا الــذي يشــعرُني أنــي 
مــررتُ مــن هــذا المــكان مــن قبــل؟.. أترانــي شــاهدته فــي إعــانٍ مــن 

قبــل؟.. كا.. إنّــه مــكانٌ جديــد علــيّ، وإنمــا تلــك مجــرد إيحــاءات.

تشاغل بهاتفه يراجع جدوله هذا الأسبوعي:

- البينالي.

ــا  ــع م ــال، ويدف ــض الم ــا ليقب ــدّ أن ينهيه ــون. لا ب ــة الزب - لوح
ــزل. بقــي مــن قســط إيجــار المن

- الردّ على اسئلة زبائنٍ آخرين في موقعه الشخصي.

- مقالة الشهر.

ثمّ فتح صفحته على »تويتر«، وكتب:

»دائماً في الوقت الخطأ! الحمى - اللعينة

ــز  ــه إلــى المخب وحالمــا ضغــط علــى »غــرّد«؛ رفــع رأســه فانتب
المقابــل لــه. أحــس أنّ منظــر الخبــاز وهــو يُدخــل الخبــز إلــى 

ــداً.. ــوف ج ــرٌ مأل ــور منظ التنّ
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ما الذي يحدث؟ لماذا يبدو كل شيء مألوفاً هنا؟

طــوى تســاؤلاته فــي الحــال؛ عندمــا ســمع أنينــاً فــي زاويــةٍ 
مظلمــة، فمــال برأســه ليكتشــف أنــه طفــلٌ يئــنّ وينشــج باكيــاً. نــاداه 
ليســأله عــن الســبب، وكهبّــة ريــحٍ مفاجئــة جــرى الطفــل واختفــى، 

فكأنــه ذاب فــي الظــام.

ــت  ــه. كان ــكّ إبهام ــه، وح ــرف نعل ــا بط ــيجارته، طحنه ــى س رم
الحساســية تــزداد، وحرارتــه بــدأت ترتفــع أكثــر، فقــرّر أن يعــود إلــى 
المنــزل، ولكنــه عــاد يتســاءل عمّــا عســاه يجعــل هــذا المنظــر مألوفــاً 

أيضــاً؟ وجــه الطفــل الممســوح بالكآبــة.. أيــن رأيتــه مــن قبــل؟

عــاد إلــى المنــزل. كان لا بــد أن ينتهــي مــن لوحــة الزبــون غيــر 
المكتملــة، فاتّجــه إلــى مرســمه، لكنـّـه أحــس أنّ رأســه ثقيــل جــدّاً، 
فألقــى بجســده علــى الأريكــة واســتغرق فــي النــوم. اســتيقظ عــدّة 
ــدأ يُهلــوس،  ــه، ب ــى مبلغهــا من ــا بلغــت الحمّ ــاً، ولمّ مــرّات مختنق
ويــرى أمامــه خيــالاتٍ وأطيافــاً غريبــة، وبيــن اليقظــة والنــوم؛ 
ــد النامــي قــرب إبهامــه. لــم يكــن ذلــك  ــه إلــى الإصبــع الجدي انتب
الإصبــع ســوى مجموعــة النتــوءات التــي بــدأت تتزايــد فــي صــورة 

مخيفــة مــع ازديــاد الحــرارة.. هــل أحلــم؟!

حــاول أن يحــرّك يديــه. يبســطها، ويجعلهــا فــي شــكل قبضــة، 
لكــن الأمــر زاد ســوءاً؛ عندمــا انفتقــت كل النتــوءات وســالت علــى 
ــاً،  ــاً لاهث ــه. اتّجــه إلــى غرفــة المطبــخ متعرّق ــه وأطــراف أريكت ثياب

حكّة
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ــى  ــم انحن ــاء، ث ــج والم ــات الثل ــلأه بمكعّب ــاً م ــاءً عريض ــذ إن وأخ
ــاء علــى رأســه، فانتفــض  فــوق المغســلة ليســكب كل مــا فــي الإن
ــه علــى وجهــه ورأســه،  ــرّ بكفّي ــرودة. م ــه يشــهقُ مــن الب فــي مكان
ثــم عــاد إلــى المرســم، وســحب رداءً كان يغطــي إحــدى لوحاتــه، 
ليلــفّ بــه نفســه، لكــن القشــعريرة ســرت فــي أوصالــه، وانخطــف 
لونــه، ثــم تعثّــر بالــرداء وهــو يتراجــع إلــى الخلــف. اللوحــة.. 
ــة..  ــة المرتفع ــقر.. الياق ــوّج الأش ــعر المم ــه.. بالش ــرأة.. لوحت الم

ــة.. هــي نفســها! ــورة الملوّن التنّ

بقــي مــدّة علــى الأرض ينظــرُ إليهــا مذعــوراً فاغــراً فمــه، ثم راح 
يحــاول نــزع الأغلفــة عــن اللوحــات التــي كانــت معــدّة للمشــاركة 
فــي »البينالــي«، ليُــدرك أن كلّ مــا رآه اليــوم فــي الطريــق، وكان 
مألوفــاً، ليــس ســوى لوحاتــه.. لوحــة المــرأة الشــقراء. لوحــة ورود 
ــاز  ــارة. لوحــة الخبّ ــكا التــي اشــتدّ بياضهــا تحــت أعمــدة الإن الون
الدامعــة،  والعيــون  الكئيبــة  بالمامــح  الطفــل  لوحــة  والتنـّـور. 

المغطّــى بهالــةٍ مــن ســواد.

لكــن.. متــى رأى كلّ هــذا أصــاً ليرســمه؛ وهــي زيارتــه الأولــى 
للواجهــة المائيّــة؟! بــل إنــه اســتخدم تطبيــق »خرائــط غوغــل« 
ليصــل!.. وهــو متأكّــدٌ أيضــاً، ولا مجــال للشــكّ، أن كلّ مــا يرســمه 
ــه مصــاب بالحمّــى،  بــا اســتثناء مســتمدٌّ مــن الخيــال. صحيــحٌ أنّ
لكنــه لــم يفقــد ذاكرتــه. يعــرف أنّــه لــم يعتمــد علــى أيّ صــورة أو 
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نمــوذج فــي لوحاتــه.. حتــى مامــح المــرأة، لــون عينيهــا، انعــكاس 
الإضــاءة علــى وجههــا، قميصهــا الأخضــر، تنوّرتهــا الملوّنــة.. 
ــة؟ هــل  ــل محــض مصادف هــل يُعقــل أن تكــون كلّ تلــك التفاصي

ــؤات؟ هــي هلوســات أو تهيّ

ــة.  ــبات مختلف ــي مناس ــمت ف ــا رُس ــات. كله ــي اللوح ــق ف دقّ
ليــس هنــاك مــا يربــط بينهــا. لا شــيء.. لا شــيء ســوى... أنــه 
غلّفهــا اليــوم، مســاء اليــوم.. أوه.. اللوحــات.. الحكّــة.. الكزبــرة.. 

ــة؟! ــة عاق ــل أنّ ثمّ ــل يُعقَ ــن.. ه ــه الأيم ــة.. إبهام الفراش

ــه أن  ــي بال ــر ف ــاؤلاته، خط ــه وتس ــي حيرت ــاً ف ــا كان غارق وفيم
يرســم قطّــة نائمــة، وهكــذا فعــل. أمضــى الليلــة كلّهــا فــي رســمها.. 

ثــمّ غطــى اللوحــة.. وغــادر المرســم.

*    *    *

فــي اليــوم التالــي، كانــت الحمّــى والحكّــة قــد خفّتــا عنــه، فقــرر 
ــه ليلــة البارحــة؛ لكنــه مــا  أن يخــرج إلــى ذاك الطريــق الــذي مــرّ ب
ــم تكــن تلــك إلا  ــرةٍ مــن الشــعر. ل ــر بكُِ ــى تعثّ ــاب؛ حت ــح الب إن فت

قطــة.. نائمــة!

- لا بد أنها مصادفة.. مصادفة..

ردد بصوتٍ مسموع.

- لكن.. ماذا لو لم تكن مصادفة؟

حكّة
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سأل نفسه.

ــل..  ــاز.. الطف ــر الخبّ ــكا.. منظ ــقراء.. ورود الون ــر.. الش وتذك
والآن.. القطّــة!

جــرى نحــو مرســمه حتــى كاد ينكفــئ علــى وجهــه. نــزع الغطاء 
عــن لوحــة القطّــة التــي رســمها البارحــة. ويــا للدهشــة! كانــت هي؛ 
بنفــس اللــون، بنفــس الحجــم، بنفــس الخــطّ الأســود الفاصــل فــي 
مفــرق الــرأس. حــدّق فيهــا، ثــمّ تنــاول فرشــاة كبيــرة، غمســها فــي 
ــدها  ــى جس ــاة عل ــى بالفرش ــر، ومش ــون الأحم ــي الل ــمّ ف ــاء، ث الم
محدثــاً جرحــاً عميقــاً، وأعــاد الفرشــاة فــي تــردّد، ومــا إن هــمّ 
بتغطيتهــا؛ حتــى ســمع صــوت مكابــح ســيّارة فــي الشــارع. هــرع 
إلــى بــاب منزلــه، وتراخــت مامــح وجهــه كلهــا فــي ذهــول؛ وهــو 

يســمع جــاره يقــول:

- الحمد لله.. لا شيء.. مجرّد قطّة! 

ظــلّ واقفــاً فــي مكانــه يرتجــف متأمّــاً يديــه الملطّختيــن باللون 
الأحمــر، ثــمّ تمتم:

- مجرّد قطّة.. مجرّد قطّة..



ــدفء  ــن ال ــوّاً م ــي ج ــة، تضف ــراء الخافت ــاءة الصف ــت الإض كان
ــة. خزانــة ضمّــت وســائد ســوداء  ــة داخــل الخزانــة الزجاجيّ والرقّ
مخمليّــة، اســتلقت فوقهــا أقــام، هــي الثــروة التــي أمضــى ســنواتٍ 
يجمعهــا. كلّ قلــم كان موشــوماً بحــرف، ولــه قصّــة ومناســبة، 

يحفظهــا كمــا يحفــظ اســمه!

القلــم )حــاء(.. قلــمٌ مــن جلــد التمســاح، خفيــفُ الــوزن، بــل يكاد 
يكــون بــا وزنٍ تقريبــاً، ولســببٍ مــا كانــت تنبعــثُ منــه رائحــة غريبــة 
كلّمــا اســتعمله. لا يعــرفُ كيــف يســمّيها. قــد تكــونُ رائحــة عشــبٍ 
ــا ســرّ كلّ هــذه  ــول، وإلا م ــول. الأغلــب أنّهــا رائحــة عشــب مبل مبل
ــة  ــال المتراقص ــات، والظ ــوات الناي ــراف، وأص ــن الخ ــان م القطع

التــي يجــدُ نفســه مرغمــاً علــى الكتابــة عنهــا كلمــا أمســك بــه؟

لحبــر هــذا القلــم ميــزةٌ نــادرة، فهــو بــا لــونٍ تقريبــاً. حبــرٌ 
ــد  ــه. أو عن ــمس علي ــعّة الش ــقوط أش ــد س ــر إلا عن ــفّاف. لا يظه ش

تعريضــه لحــرارة الشــموع!

القلم )راء(
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قالت له صديقته مرّة: 

- إنّــه يشــبهك. أنــت أيضــاً لا تتكلّــم إلا بتأثيــر حــرارةٍ مــا 
ــا  ــراً عندم ــر كثي ــذي يثرث ــوع ال ــن الن ــك م ــنّ أن ــك؛ أظ ــلّط علي تتس

يكــون محمومــاً.

القلــم )ســين(، قلــمٌ رشــيقٌ جــدّاً. لســانٌ حــادّ كالإبــرة، وغطــاءٌ 
والوســطى  والســبّابة  الإبهــام  إلــى ضــمّ  يحتــاج  كالغمــد. كان 
معــاً كــي يســتطيع التحكّــم بــه. وعندمــا يمشــي علــى الــورق؛ 
ــةً حــادّة. مــن الضــروري عــدم الضغــط  فــإن خطوطــه تأتــي رصين
عليــه بقــوّة؛ كــي لا يســيل الحبــر بقعــاً حمــراء علــى الــورق. فكّــر 
ــك  ــن تل ــع ع ــه تراج ــا، لكنّ ــد مياده ــي عي ــه ف ــه لصديقت أن يهدي
الفكــرة؛ عندمــا تشــكّلت فــي مخيّلتــه صــورة القلــم وحيــداً وســط 
ــا  ــا. هوايته ــي جمعه ــوى ه ــي ته ــت الت ــب الكبري ــن عل ــوام م أك

الغريبة التي كلّما سألها عنها؛ أجابته وهي تضحك:  

- قد تنفع في إشعال حريقٍ ما!

كانــت تســتغربُ هوســه الشــديد فــي اقتنــاء الأقــام. تُــدرك أنّــه 
كاتــب، لكــن ألا يكفيــه قلــمٌ واحــد؟!

لا يــزال يقشــعرّ بدنهــا كلّمــا تذكّــرت ذلــك الموقــف الــذي 
أخبرهــا بــه، عندمــا قابــل ذلــك الرجــل فــي )بومبــاي(. وصفــه لهــا 
ــف  ــعر كثي ــع ش ــد، م ــوّة بالجل ــام مكس ــة عظ ــرّد كوم ــه كان مج بأنّ
ــع والكــفّ. طلــب  ــرأ الطال ــب ويق ــع الكت ــل أشــعث. كان يبي طوي
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ــاراً  ــاً ويس ــه يمين ــزّ رأس ــديّ ه ــنّ الهن ــه، لك ــه طالع ــرأ ل ــه أن يق من
ــي  ــات ف ــدرت كلّ الحلق ــة، فأص ــة المعروف ــة الهنديّ ــى الطريق عل
أنفــه وأذنيــه رنينــاً صاخبــاً. لــم يفهــم مــاذا يقصــد بالضبــط، فأشــار 
إليــه الهنــديّ مــرّةً، وإلــى قلــم معيّــن أمامــه مــرّةً أخــرى. خُيّــل لــه 

ــه يقــول: أنّ

- لا تحتــاج إلــى قــراءة طالــع.. اشــترِ هــذا القلــم.. يكفيــك 
ــذا.  ه

قلمــان فــي هيــكل واحــد. كالتــوأم. يتعاقبــان فــي الظهور بــإدارة 
ــض  ــرّة، وبالأبي ــود م ــب بالأس ــمالاً، ليكت ــاً وش ــكل يمين رأس الهي
ــوداء!  ــى الأوراق الس ــر إلا عل ــض. لا يظه ــر أبي ــرى. حب ــرّة أخ م
ســمّاه فــي مــا بعــد القلــم )تــاء(. فــي الحقيقــة هــي التــي أطلقــت 
عليــه هــذا الاســم. وعندمــا ســألها عــن ســبب اختيارهــا للحــرف 

تــاء قالــت:

- أشعر أنّه قلم مميّز، ويستحق حرفاً مميّزاً. 

لا يعرفُ حتى اليوم ماذا كانت تقصد. 

- ما المميّز في التاء؟ 

سأل نفسه، ثم قال: 

ــيئاً  ــي ش ــا تعن ــكّ أنّه ــر(.. لا ش ــمي )تام ــد اس ــا تقص - لا أظنه
آخــر.

القلم )راء(
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القلــم )هــاء(. قلــم مضحــك؛ هــو أقــرب إلــى الدميــة منــه إلــى 
القلــم. لــه شــكل رجــل إطفــاء. قبّعــة ســوداء، ومعطــف، وخرطــوم 

مياه. اشتراه لأنه تذكّر كامها عن الحرائق. قال لها: 

- ستكون معركة بين علب كبريتكِ وأقامي.

القلــم )جيــم(. قلــمٌ عريــضٌ. ثقيــل الــوزن. يبــدو رأســه كــرأس 
نســر ثُقبــت عينــاه بحبّتــي كريســتال حمراويــن. قــال لهــا:

- أخــاف هــذا القلــم. كلّمــا أمســكتُ بــه شــعرت بدمــي يغلــي. 
ثــم يــزداد معــدّل ضربــات قلبــي. حالــة قريبــة ممّــا يتملّــك الإنســان 

عندمــا يــرى امــرأة خارقــة الجمــال. 

ضحكت وهي تقول له:

- هذا القلم بالذات عليك أن تتخلّص منه.

- لا.. هــذا القلــم بالــذات أحتاجــه. هنالــك الكثيــر الــذي أحلــم 
ــه به. بكتابت

ومــن بيــن كلّ تلــك الأقــام الغريبــة، كان يرقــد القلــم )عيــن(، 
يعلــوه جســد راقصــة »باليــه«، لهــا مفتــاحٌ يــدويّ فــي ظهرهــا، 
يُصــدِرُ لحنــاً يثيــر الشــجن كلّمــا أداره. ســالت دموعهــا فــي المــرّة 

ــى التــي ســمعته، فقــال: الأول

-كيف لقلمٍ أن يُبكيكِ يا ريم؟! يا لقلوب النساء!
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مسحت دموعها، وأشاحت بوجهها؛ ثم قالت:

-إنّه اللحن.

وقفَــت أمــام خزانتــه مــرّةً. كلّ الأقــام ثمينــة، غريبــة، مُدهشــة، 
ــةً شــديدةً للإمســاك بهــا، وتحسّســها، وشــمّ  ــر فــي النفــس رغب تثي
ــة حبرهــا. خطــر لهــا أن تعــدّ الأقــام مــرّةً.. كــم  رائحتهــا، وتجرب
ــي كل  ــا ف ــرّة، لكنه ــرّةً فم ــا م ــك؟ 1، 2، 3، 4، 5... عدّته ــاً يمل قلم

مــرةٍ كانــت تقــف عنــد الرقــم 27. تســاءلت:

- أين القلم 28؟

فعــادت تهجّــئ الحــروف: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ز، 
ــه تســأله: ــن القلــم )راء(؟ التفتــت إلي س... مهــاً!.. أي

-أين )راء(؟

أشــار إلــى الجهــة اليســرى مــن معطفــه، حيــث كان يرقــد القلــم 
)راء( بســامٍ فيــه.

القلم )راء(





ــا..  ــتعدّين له ــون مس ــا لا نك ــدث حينم ــي تح ــياء الت ككلّ الأش
ــاء! كان اللق

كانــت قطــرات المطــر قــد بلّلــت جــزءاً مــن كتفيــه وقبّعتــه 
ذات المقدّمــة الممتــدّة، ولهــذا حــثّ خطــاه منكّــس الــرأس تجــاه 
المقهــى الــذي اعتــاد الجلــوس فيــه. طلــب قهوتــه. دفــع الحســاب. 

ــه إليهــا! وحالمــا التفــت؛ انتب

كانــت جالســةً منهمكــة فــي البحــث عــن شــيءٍ مــا فــي جيــب 
حقيبتهــا؛ فيمــا وقــف هــو يتأمّلهــا. كمــا هــي، لــم تتغيّــر. مــا 
ــة  ــه مأخــوذاً بمراقب ــي تجعل ــة الت ــة الســحر تلفّهــا. الهال ــت هال زال
ــة  ــح خصل ــي تزي ــا. وه ــدُ حاجبيه ــي تعق ــا. وه إيماءاتهــا. حركاته
شــعرها عــن وجههــا الناعــم الغــضّ. وهــي تلــفّ غطــاء رأســها، ثــمّ 
تطــوّح بالجــزء المنســدل خلــف عنقهــا بخفّــةٍ ورقّــة؛ لكنهّــا عندمــا 

ــه مــن حلــم! ــه قــد تنبّ رفعــت رأســها، بــدا كأنّ

وقفَــت هــي مــن مكانهــا بشــكلٍ لا إراديّ، فســقط هاتفهــا 

خيبة قلب
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ــا  ــع هاتفه ــطءٍ، ورف ــا بب ــدّم نحوه ــه تق ــك، لكنّ ــا. ارتب ــن حجره م
ــن  ــا بعيني ــص مامحه ــاً يفح ــي صامت ــا. بق ــدّه له ــن الأرض، وم ع
ــن؛ لطالمــا عشــق عينيهــا  ــا تلتهمــان وجههــا مــن شــدّة الحني كادت
البندقيتيــن ذواتــي النظــرات الشــقيّة الطفوليّــة، وابتســامتها الرقيقــة 
الدافئــة. كان لجمالهــا ســحر فاتــن. غيــر أنّهــا الآن، وفــي لحظــات، 
ــدا  ــع، إذ غ ــها تتقطّ ــدأت أنفاس ــا، وب ــي عينيه ــوع ف ــت الدم تجمّع
قلبهــا فــي حالــة اهتيــاج. لــم تتمالــك نفســها، فغطّــت وجههــا 
ــارّ! ــيجٍ ح ــر بنش ــي لتنفج ــى الكرس ــدها عل ــت بجس ــا، وألق بكفّيه

جلــس أمامهــا وأخــذ يحــدّق فــي البخــار المتصاعــد مــن كــوب 
ــف  ــم كي ــن يعل ــم يك ــواء. ل ــي اله ــذوب ف ــو ي ــه؛ وه ــوة أمام القه

ــردّ حينمــا ســألته: ــدأ.. أو بمــاذا ي يب

- أين كنت كلّ هذه المدّة؟!

وكأنّها بهذا السؤال؛ أعادت لذاكرته كلّ ما كان!

ــف  ــاً: كي ــألني مث ــم تس ــاذا ل ــب. لم ــؤالٌ صع ــت؟.. س ــن كن أي
ــر.  ــكان الجــواب علــى هــذا الســؤال أســهل بكثي حالــك؟.. إذاً؛ ل
ســأردّ. ســيكون الجــواب حاضــراً فــي ذهني.. ســأقول: بخيــر.. أو: 
صــرتُ الآن بخيــر عندمــا رأيتــكِ.. ســأخبرها أن الشــوق إليهــا قــد 
تمكّــن منـّـي. وقــد أهمــس لهــا بأنّــي ســأضحّي بيومــي؛ بــل بعمــري 
وبــأيّ شــيء؛ مقابــل هــذه اللحظــة التــي أتأمّلهــا فيهــا. قــد أخبرهــا 
ــكِ،  ــكِ، أحبّ ــة: أحبّ ــي، مــردّداً لهــا عشــر مــراتٍ متتالي بحجــم حبّ



87

أحبّــكِ.. هــذه هــي حالــي دائمــاً وأبــداً.. لكــن: أيــن كنــت؟.. 
ســؤالٌ أصعــب ممّــا تتخيّــل.. أيــن كنــت؟.. يعنــي ثــاث ســنواتٍ 
مــن الغيــاب الــذي لا أســتطيع تبريــره.. وقــد يجــرّ الســؤال ســؤالاً 
آخــر أصعــب، مثــل: مــاذا حــدث؟.. لا بــد أنّهــا ستســأل هــذا 

الســؤال.. وقــد تلومنــي.

ــه؛ والدمــوع تنســاب  ــاً، فيمــا كانــت هــي تحــدّق في ظــلّ صامت
ــمّ ســألته بشــفتين مرتعشــتين: ــا، ث ــى خدّيه عل

- ألن تجيبني؟

- لا تبكِ.. أرجوكِ.. كان الأمر خارجاً عن إرادتي.

ــك  ــر تل ــو يتذكّ ــديدٍ؛ وه ــأسٍ ش ــةً بي ــه مصطبغ ــدَت مامح وب
ــرح  ــه بف ــول ل ــي تق ــن؛ وه ــا ملتمعتي ــت عيناه ــا كان ــة، عندم الليل

ــاً: ــر عُمق ــدوان أكث ــا تب ــل غمّازتيه جع

- اشتقتُ لك.. بحجم.. هممم.. بحجم السماء!

ــه علــى شــوقها،  ــق كعادت ــم يعلّ ــردّ تلــك المــرة، ول ــم ي ــه ل لكنّ
ولــم يصفــه بكلمــة: شــوق بخيــل.. ولــم يفتــأ طيلــة الوقــت ينظــر 
ــدت  ــذة.. ب ــر الناف ــجيّته عب ــى س ــره عل ــلُ بص ــارج. يُرس ــى الخ إل

ــألته: ــة.. فس ــر صرام ــذاك أكث ــه آن مامح

- ما بك؟

- لا شيء.

خيبة قلب



الوجه88

ثــمّ فاجأهــا بضــرورة الابتعــاد، وأنّــه يفضّــل أن تنســاه. لــم 
يقــدّم لهــا أيّ مبــرّرات أو أســباب. لــم يشــرح لمــاذا أو كيــف. دفــع 
ــةٍ يُمكــن  ــة فــي أقســى حال الحســاب وغــادر.. ليتركهــا تلــك الليل

لمحــبٍّ أن يمــرّ بهــا!

اليــوم، يشــعر أنّــه لا جــدوى مــن الــرد علــى: أيــن كنــت؟.. كيف 
ســيخبرها أنــه لــم يســتطع أن يعلّقهــا أكثــر؟ وأن فُرَصــه معهــا كلّهــا 
تضاءلــت، بــل انعدمــت، فــي اللحظــة ذاتهــا التــي أخبــره الطبيــب 
ــدّ أنهــا  ــه يعانــي مــن ابيضــاض الــدم النقــويّ المزمــن. لا ب فيهــا أنّ
لاحظــت هــزال جســمه. شــحوب وجهــه. لحيتــه التــي خفّــت 
وامتــدّ لهــا البيــاض. لــون جلــده الــذي تغيّــر؛ ولا بــدّ أنّهــا انتبهــت 
إلــى المنطقــة التــي لا تغطّيهــا قبّعتــه، جوانــب رأســه، شــعره الــذي 

تســاقط كليــاً. كل هــذا كافٍ للــردّ علــى: أيــن كنــت؟

أمّــا هــو؛ ففضّــل الصمــت؛ لأنّ أحامــه.. قصــوره التــي بناهــا.. 
مدائنــه التــي ســافر إليهــا معهــا.. كلّهــا انهــارت؛ وتلــك هــي خيبــة 

قلبــه الكبــرى! 



تُطــوى،  تُغلــق، والياقــةُ  4.. وأربعــةُ أزرارِ قميــصٍ   ،3  ،2  ،1
والربطــةُ تُشــدّ. يغــادرُ زوجهــا إلــى العمــل، لتنهــضَ هــي إلــى 
المهــامّ  ومراجعــة  الأوراق،  وتصحيــح  للتدريــس،  الجامعــة؛ 

الإداريّــة، ثــمّ التحديــق فــي الفــراغ!

1، 2، 3، 4.. ويــومٌ آخــر.. الأزرارُ تغلــق.. والياقــة تُطــوى.. 
والربطــة تُشــدّ.. يُغــادر الــزوج، وتنهــضُ هــي، ولا جديــد!

أعــوام قضتهــا فــي التدريــس، تفوّقــت علــى زمائهــا.. كُرّمت.. 
تدرّجــت فــي مهامهــا؛ حتــى وصلــت إلــى رئاســة القســم، ثــمّ جــاء 
ــر  ــى العم ــا إل ــه ينبّهه ــاً يدهــا، فكأنّ ــاب طالب ــرقُ الب ــامي( يط )س
الفائــت دون ســماع كلمــة »مامــا«، فيوقــظ فــي داخلهــا حنينــاً كاد 

أن يخبــو بمــرور الزمــن.

كان ســامي يكبرهــا بخمســة أعــوامٍ ونيــف، لــم يكمــل تعليمــه 
ــركات  ــي إحــدى الش ــة ف ــة مهمّ ــغل وظيف ــه يش ــر أنّ ــوي؛ غي الثان
الخاصّــة، وزواجــه بهــا إذا تــمّ؛ فهــو الثانــي بالنســبة لــه. فكّــرت أن 

ترفــض، لكــن صــوت أمهــا القلــق:

لا جديد
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- إلى متى سترفضين؟!

وصوت جدّتها المتذمر:

- همّ البنات للممات.. هذا العريس الخامس..

وافقت مستسلمة، ومرّت عليها السنواتُ رتيبة تعيدُ نفسها!

والمغــادرة..  والربطــة..  والياقــة..  والأزرارُ..   ..4  ،3  ،2  ،1
ولــم يقطــع تلــك الرتابــة ســوى الصنــدوق المقفــل المخبّــأ تحــت 

ــون؟! ــن تك ــارة؛ فم ــرير، وس الس

هــي ســكرتيرة ســامي فــي العمــل، بهيّــة الطلّــة، ســاحرة العينين، 
تشــي ابتســامتُها بانتصــارٍ خفيّ.

ــي  ــكّلت ف ــرأةٌ ش ــا ام ــرت، ولكنهّ ــامَ انتص ــمَ وع ــدري في لا ت
ــا! ــا كان له ــتعيد م ــي؛ لتس ــون ه ــة أن تك ــةً ملحّ ــاء رغب هن

*    *    *

ــدار  ــي الج ــدّق ف ــرير تح ــرف الس ــى ط ــت عل ــازة، بقي ذات إج
ــز،  ــار، ودروع التميّ المملــوء بشــهاداتٍ تراكــم علــى أطرافهــا الغب
إلــى جانــب  باســمها،  المذيّلــة  والمقــالات  الصحــف  ودزينــة 
علــى  تقــف  وهــي  الخشــبيّ؛  الــرفّ  علــى  الجاثمــة  الصــورة 
اســتحياءٍ بمحــاذاة ســامي. كــم مــرّ علــى تلــك الصــورة؟.. الكثيــر 
المتراكمــة تراكــم فواتيــر ســامي..  اللحظــات والســنوات  مــن 

ــطّ! ــا ق ــم تصله ــي ل ــن؛ الت ــة الثم ــائية باهظ ــا النس ــر الهداي فواتي
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ــات  ــا. زجاج ــو عليه ــام ه ــي ين ــة الت ــى الناحي ــها إل ــت رأس ولفّ
عطــر متنوّعــة، وشــهادة تقديــر يتيمــة، وقــادة ذهبيــة ضمّــت 

حــرف »S« مكــرّراً مرّتيــن!

الســرير؛  نحــو  مالــت  ثــمّ  وأقفلتــه،  البــاب  ناحيــة  مشــت 
فأخرجــت مــن تحتــه صندوقــاً مقفــاً. أدارت مفاتيــح الأرقــام 
ــةٍ، وأطفــال،  الســرية فيــه؛ ليكشــف عــن مجموعــة مــن صــور أجنّ

ودُميــةٍ بشــعرٍ أســود طويــل، ومشــط.

أفرغــت محتويــات الصنــدوق علــى الســرير، وأمســكت الدميــة 
مــن تحــت جناحيهــا.. رفعتهــا.. تأمّلتهــا.. قرّبتهــا.. ثــمّ ضمّتهــا إلى 
ــدشٍ  ــن أيّ خ ــا م ــاف عليه ــا تخ ــانٍ، فكأنم ــفٍ وحن ــا بعط صدره
ــة؛  ــة، وأجلســتها فــي حجرهــا.. وبــدأت تســرّح شــعر الدمي أو أذي

وهــي تــردّد ســاهمةً شــاردة:

»احنــا الطويــرات.. حلــوات صغيــرات.. حبّينــاك يــا أُمنــا.. 
جينــا لــك بالخيــرات«

ثمّ ضفّرت شعر الدمية، وأعادتها إلى مهدها.. الصندوق.

لكنهّــا انتبهــت إلــى صنــدوق آخــر تحــت الســرير، يقبــع ناحيــة 
ســامي. جثــت علــى ركبتيهــا، مالــت نحــوه. ســحبته وفتحتــه؛ فــإذا 
هــو كومــة مــن الفواتيــر المعتــادة. لــم يكــن ليهمّهــا الصنــدوق ومــا 
ــة،  ــر العلب ــي قع ــت ف ــي كان ــة الت ــة الطبّيّ ــك الورق ــولا تل ــواه، ل ح
ــعٍ  ــة بتوقي ــدوءة باســمه، المنتهي ــر ســامي، المب ــن فواتي ــة بي المندسّ

لا جديد



الوجه92

وختــم طبــي؛ أثبــت الســبب الوحيــد الــذي جعلهــا تســرّح - حتّــى 
هــذا العمــر - شــعر دميــة!

شــخصت ببصرهــا نحــو الورقــة، ثــمّ دارت عيناهــا مــا بيــن 
الاســم والعنــوان والتوقيــع والتحليــل. وبجســد خائــر القــوى، 
ــت  ــا كان ــرير، فيم ــة الس ــى حافّ ــها إل ــرح رأس ــروح؛ انط ــن ال واه
ــد؛  ــة فــي كفّهــا ترتعــش. أخذتهــا ذكرياتهــا لعهــدٍ منطــوٍ بعي الورق

ــاء: ــن الرج ــمّ ع ــة تن ــت بلهج ــا قال عندم

- سامي.. أرجوك.. دعنا نزُر الطبيب.. قد نجد حاً.

- نجد؟ أنتِ السبب يا هناء.. أنت المشكلة!

ارتجفت، ثمّ ردّدت والدموع تبلّل خدّيها:

- لست أنا.

ــي..  ــر الطبّ ــر.. التقري ــا كلّ الأوراق.. الفواتي ــكت بقبضتيه أمس
ــة  ــى الطاول ــة عل ــت بالعلب ــى دقّ ــم تهــدأ حتّ وشــرعت تمزّقهــا. ول
عــدّة مــرّات؛ فانبعــج طرفهــا مُحدثــاً تجويفــاً عميقــاً فيهــا. أغمضت 
ــا  ــن ســرعان م ــمّ غطّــت وجههــا بيديهــا اللتي ــن، ث عينيهــا الدامعتي

امتدّتــا متقاطعتيــن إلــى جبهتهــا؛ وبشــهقاتٍ متتاليــة صاحــت:

- يا الله.. يا الله! 

*    *    *
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ــة الصمــت تلــك ســاعاتٍ.. أيامــاً.. أســابيع..  بقيــت علــى حال
ــامي. ــا س ــه له 1، 2، 3، 4.. ولا ينتب

1، 2، 3، 4.. والصمــت يلــفّ المــكان، والرجــل غــارقٌ فــي 
ــت  ــاماً. أخرج ــحوباً واستس ــزدد إلا ش ــم ت ــي، فل ــا ه ــره. أمّ فواتي
ــمّ أخرجــت ابنتهــا..  صندوقهــا الســرّيّ، ووقفــت أمــام النافــذة، ث
تشــدّها.. حلّتهــا وشــدّتها  الدميــة.. حلّــت ضفائرهــا وعــادت 

ــردّد: ــي ت ــرّاتٍ وه م

»احنــا الطويــرات.. حلــوات صغيــرات.. حبينــاك يــا أمنــا.. 
جينــا لــك بالخيــرات«

ــا  ــت عليه ــمّ أغلق ــرة. ث ــة الأخي ــا الضمّ ــا. ضمّته ــت ابنته تأمّل
ــد. ــى الأب ــد إل المه

اســتيقظت صبــاح اليــوم التالــي.. 1، 2، 3، 4.. وأربعــةُ أزرارِ 
ــد! ــدّ.. ولا جدي ــةُ تُش ــوى.. والربط ــةُ تُط ــق.. والياق ــصٍ تُغل قمي

لا جديد





حلّــت شــعرها عــن رباطــه المطّاطــيّ، فانســاب علــى كتفيهــا 
وغطّــى أذنيهــا. كان طويــاً فــي زمــنٍ مضــى، وكان يطيــب لــه أن 
ــة  ــي كوم ــه ف ــدره، فيجمع ــى ص ــا إل ــندت ظهره ــا أس ــه كلم ــث ب يعب
واحــدة، يشــمّه، يمسّــده، ثــم يخلّــل أصابعــه فيــه كالمشــط؛ وإذا مــا 
انفلتــت منــه بعــض الخصــات علــى نحرهــا، كان يكتفــي بتقبيلهــا!

وفــي هــذه الأثنــاء، كانــت هــي تبــرد أظفارهــا الطويلــة المطليّــة 
بلــونٍ يحبّــه؛ كالأرجوانــي، والعاجــي، والــوردي الباهــت. كانــت 
عباراتــه: جميــلٌ هــذا اللــون عليــك.. رائــعٌ هــذا الطــاء علــى 
فتلــك  بابتســامة؛  الغضّــة  بشــرتها  بإضــاءة  كفيلــة  أظفــارك.. 
ــدى! ــع س ــم تض ــا ل ــد أن جهوده ــات الوحي ــي الإثب ــارات؛ ه العب

ــي  ــلٌ ف ــه، متمثّ ــل جُلّ ــه؛ ب ــم كُلّ ــإنّ النعي ــرى، ف ــالٍ أخ ــي لي وف
الغــرقِ نعاســاً علــى رجليــه وهــو يقــرأ كتابــاً فــي الفلســفة أو النقــد، 
أو يتابــع نشــرة الأخبــار اليوميّــة، لتســتيقظ فــي اليــوم التالــي؛ باحثــةً 
عــن ذلــك التفصيــل الصغيــر: رســالته الصباحيــة، مُمنيّــةً نفســها أنــه 

تفاصيل )حبـــ(ـــر

95



الوجه96

ــأزّم كمــرّاتٍ  وضعهــا هــذه المــرّة فــي مــكانٍ مناســب؛ حتــى لا تت
ســابقة. تبحــث متســائلة: أيــن كتبهــا هــذه المــرة؟

تقــف أمــام المــرآة. تميــل بجســدها ناحيــة اليســار، ثــم اليميــن. 
ــرة؟  ــر؟ الخاص ــف؟ الظه ــى الكت ــش.. عل ــي تفتّ ــطءٍ وه ــدور بب ت
ظاهــر الــذراع اليمنــى؟ باطــن الــذراع اليســرى؟ الكــفّ؟ وحالمــا 
تجدهــا، تقــرّب جســدها مــن المــرآة؛ محاوِلــةً أن تقــرأ تلــك 
الرســائل الموشــومة علــى جســدها بالحبــر الأســود: أحبــك.. 
مجنونــة.. كســولة.. حبيبتــي.. أو أربعــة قلــوب صغيــرة تُحيــط 
ــا،  ــهر زواجهم ــا، وش ــوم خطبتهم ــه، وي ــم حظّ ــو رق ــمها. 4 ه اس

ــز. ــا المميّ ــخ مياده وتاري

ــع  ــدها م ــى جس ــات تــذوب عل ــب الكلم ــي تراق ــتحمّ وه تس
ــعادة،  ــواء بس ــي اله ــا ف ــرة، تنفخه ــات كثي ــع فقاع ــون، فتصن الصاب

ــي: ــون، وتغن ــى مايكروف ــه إل ــاء، وتحوّل ــاش الم ــذ رش ــمّ تأخ ث

شــايف البحــر شــو كبيــر.. أنــا كبــر البحــر بحبــك.. شــايف 
الســما شــو بعيــدة.. بعــد الســما بحبــك

ــه كتــب لهــا علــى  ــرت أن ــةً؛ كلمــا تذكّ وتنطلــقُ ضحكتهــا عالي
عُنقهــا مــرةً: أحبّــك.. فحاولــت أن تمحــو الكلمــة بمناديــل إزالــة 
ــر  ــار الحب ــت آث ــا؛ وبقي ــرّ عنقه ــى احم ــون.. حت ــاج.. بالصاب المكي
ــب  ــة لتذه ــة مرتفع ــص بياق ــداء قمي ــى ارت ــرّت إل ــود، فاضط الأس
للعمــل؛ وعندمــا عــادت، وقفــت أمامــه؛ واضعــةً يدهــا علــى 
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ــةٍ مُصطَنعــة،  خاصرتهــا وهــي تطــرقُ بخُفّهــا علــى الأرض بعصبيّ
ــمّ قالــت: ث

- هل تريد أن تخنقني يا رجل؟! كدتُ أموت من الحرّ!

انفجر ضاحكاً ثم قال:

- هذه بتلك!

يقصــد الخــدوش التــي خلّفتهــا أظفارهــا علــى وجهــه وصــدره 
وظهــره، والتــي ســبّبت لــه حرجــاً أمــام زمائــه فــي العمــل حينمــا 

سُــئل مــرّة:

- هناك آثار خدوش على وجهك.. هل تربّي قططاً؟!

فــي مامحــه:  مــرّرت أصابعهــا علــى وجهــه وهــي تدقّــق 
عينيــه الدافئتيــن، أنفــه الطويــل، شــاربه المختلــط ببضــع شــعرات 

ــت: ــدلال وقال ــه ب ــت رقبت ــمّ طوّق ــاء.. ث بيض

- أنا آسفة.

أمسك يديها. لثم أصابعها ثمّ قال:

- لا بأس.. أحبّ أظفاركِ طويلة.

ــل  وهــي تحــبّ أظفارهــا، وتحــبّ شــعرها، وتحــبّ كلّ تفصي
فيهــا؛ لأنــه مرتبــطٌ بــه، حتــى رائحــة شــعرها التــي غالبــاً مــا تكــون 
برائحــة الياســمين وورود الجــوري، الــورود التــي يبتاعهــا، لا 

تفاصيل )حبــ(ــر
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ليضعهــا فــي أصيــص أو يزرعهــا فــي حديقــة؛ ولكــن ليغرزهــا 
ذيــل  علــى شــكل  كلمــا شــدّته للأعلــى  فــي طــرف شــعرها؛ 

حصان! 

ولهذا، ومن أجله فقط، كانت تنتبه لكل شيء:

- الشعرة النافرة من حاجبها الأيسر.

.Mac: Cosmo أفتح من Dior434 :لون أحمر الشفاه -

- لون ظال العيون بالألوان الترابيّة غالباً للمساء.

- طريقــة بــرد الأظفــار: )البيضــوي واللــوزي أجمــل مــن 
والمربــع(. الدائــري 

- لــون طــاء الأظفــار: )الأرجوانــي يجعــل يديهــا تبــدوان 
أكثــر إشــراقاً(.

- نــوع العطــر ووقته:)الياســمين صباحاً، والأوركيد والباتشــولي 
مساءً(.

ــه برائحــة النعنــاع أو  - رائحــة قنــاع الوجــه المرطّــب: )لا يُحبّ
الخيــار(.

- كريم العناية الليلي: )ألّا يكون لزجاً(.

غيــر أنّهــا منــذ مــدّة تزيــد علــى الشــهرين، صــارت تســتيقظ فــا 
تبحــث عــن رســائله علــى جســدها، بــل توقّفت عــن صُنـْـع فقاعات 
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الصابــون والغنــاء، ولــم تعــد تذكــر متــى كانــت آخــر مــرةٍ نفضــت 
ــعرها. ولا  ــن ش ــاقطة م ــورود المتس ــات ال ــن بت ــرير م ــاء الس غط
يهــمّ اليــوم أوضعــت المكيــاج أم لــم تضعــه، أنتزعــت الشــعرة 
ــراء  ــة الحم ــن الحبّ ــاً م ــاطت غضب ــا، أستش ــم تنتزعه ــرة أم ل الناف
النابتــة علــى خدّهــا، أنتقَــت عطرهــا، أغيّــرت لــون طــاء أظفارهــا، 

أأبقتهــا طويلــة أم قلّمتهــا.

لأنّهــا ببســاطة، لــم تعُــد تســمعه وهــو يضحــك علــى عصبيّتهــا 
المصطنعــة أو يكلمهــا، ولــم يعــد يخلّــل أصابعــه فــي شــعرها، ولا 
ــى  ــي عل ــه وروداً، ولا يشــمّ رائحتهــا، ولا يُقبّلهــا، ولا يُثن يغــرزُ في
طــاء أظفارهــا أو زينتهــا، ومــا عــاد يوبّخهــا إذا تأخّــرت أو بالغــت 
ــوم  ــه بالن ــم تنعــم في ــل ل ــتٌ طوي ــاج، ومضــى وق فــي وضــع المكي
ــى  ــا، وعل ــم أصابعه ــم يلث ــه ل ــرةٍ عانقت ــر م ــي آخ ــه، وف ــى رجلي عل
غيــر عادتــه كانــت عينــاه مغمضتيــن، وكان بــارداً.. بــارداً جــدّاً 

ــوات! ــحوب الأم ــرود.. وش ــاحباً.. ب وش
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ــك  ــرفُ أنّ ــك. أع ــب ل ــرّرتُ أن أكت ــي، وق ــر يوميات ــتُ دفت فتح
ــل،  ــر شــيئاً عــن كلّ هــذه التفاصي ــن تقــرأ، وإن قــرأت فلــن تتذكّ ل
وقــد تُفاجَــأ أنّ كلّ تلــك الأشــياء حدثــت. وتســألني وأنــت ترفــع 

ــن: ــك الأيم حاجب

- متى حدث هذا؟

لكننــي مُصــرّة علــى الكتابــة. أحتــاجُ أن أمنـّـي نفســي باحتمــال ورود 
ــأ..  ــة أو الخط ــق المصادف ــن طري ــو ع ــك؛ ول ــى بال ــل عل ــك التفاصي تل
حســناً.. لا أودّ الإطالــة أكثــر، دعنــي أخبــرك عــن تفاصيــل هــذا الصباح.

أســتيقظُ دائمــاً قبلــك، ولكننّــي أفضّــل البقــاء فــي الســرير 
لأتأمّلــك، وأمــارس طقوســي الصباحيــة؛ المتمثّلــة فــي رســم 
مامحــك بســبّابتي. أحــوّط وجهــك أوّلاً، بــدءاً مــن النصــف 
الأيمــن لجبينــك، مــروراً بذقنــك المُهمَل أحيانــاً، وانتهــاءً بالنصف 
الأيســر، ثــمّ أرســمُ حاجبيــك اللذيــن ترفعهمــا غالبــاً عند دهشــتك، 

ــتنكراً: ــأل مس ــت تس ــط؛ وأن ــن فق ــع الأيم ــي برف أو تكتف

على شفا ذاكرة
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- غير معقول! متى حدث هذا؟..

ولا أخفــي عليــك أنّــي كثيــراً مــا أداعــبُ رموشــك وعينيــك، 
أحبّهمــا. لونهمــا الغريــب، وتلــك الخطــوط الدقيقــة التــي تتكــوّن عنــد 
ــدري! ــك ت ــك!.. ليت ــبّ ضحكت ــم أح ــت. ك ــا ضحك ــا كلّم زاويتيهم

ــك تظــلّ نائمــاً  ــل وجهــك كلهــا، لكنّ ــى تفاصي ــرّ عل ــي أم ورغــم أنّ
بُعمــقٍ وســكينة، ولهــذا كانــت رغبتــي الفضوليــة فــي الدخــول إلــى 
عقلــك، واكتشــاف مــا تــراه، تتزايــد مــع تتابــع أنفاســك الهادئــة وتواليها.

هل تحلم؟ وإن كنت تحلم.. فما أحامك؟

ــي  ــدة الت ــرّة الوحي ــك الم ــي تل ــدّاً ف ــعيدة ج ــتُ س ــدري؟ كن أت
ــت  ــك كن ــدّ أنّ ــمي. لا ب ــاً باس ــم متمتم ــوس الرس ــا طق ــتَ فيه قطع
ــي  ــذا يعن ــمي؟ وه ــد اس ــاك لتردي ــذي دع ــا ال ــي.. وإلا م ــمُ ب تحل
ــه.  ــة في ــد نقط ــي أبع ــتُ ف ــك، وإن كن ــي عقل ــة ف ــي لا أزال عالق أنن
كان ذلــك كافيــاً لبــثّ الســعادة فــيّ، وهــذا مــا دعانــي للذهــاب إلــى 
ــز الفرنســيّ  ــه: الخب البقالــة لشــراء مســتلزمات الفطــور الــذي تحبّ
مــع الزبــدة الذائبــة، والكعــك المحلّــى بالعســل، وحبّــات الفراولة.

كان بالنســبة لــي يومــاً صافيــاً، رائقــاً، جميــاً، وأنــا أتابعــك 
تتنــاولُ فطــورك بنهَــم. هــل تذكــره؟ ســألتَني عــن مناســبة هــذا 
الــدلال، وأخفيــتُ عنــك الأمــر علــى اســتحياء. أنــتَ حتمــاً لا 
تــدري أنّ الأمــر كلّــه لذلــك الشــعور الصغيــر: أنّنــي مــا زلــتُ أقبــع 

ــك! ــك.. في ــي ذاكرت ف
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فــي اليــوم التالــي تذكّــرتَ أســرتك، وطلبــتَ منـّـي أن أتّصــل بأمّــك 
ــتَ  ــك كن ــة، لكن ــتُ صامت ــب. بقي ــي الطل ــيّ ف ــت عل ــك، وألحح وأبي
ــررت أن  ــفة. اضط ــا آس ــل. أن ــى التمثي ــررتُ إل ــزاج؛ فاضط ــادّ الم ح
أمثّــل أمامــك أنّنــي اتّصلــت بهــم، وأنّهــم لا يــردّون. وأمــام محاولاتــي 
المتكــرّرة الزائفــة؛ رضخــتَ مستســلماً. ســامحني. لكــن كيــف تريدني 

أن أشــرح لــك أنهمــا توفّيــا منــذ مــا يزيــد علــى ثــاث ســنوات؟!
مجــرّد الشــرح ســيُدخلني وإيّــاك فــي دوّامــة مــن الأســئلة 
المتكــرّرة: متــى.. وكيــف.. وأيــن.. ولمــاذا لــم تعــرف.. ولــمَ 
لــمْ تحضــر عزاءهمــا.. وكيــف حــدث أنّــك لــم ترَهمــا؟.. ثــمّ 

المعتــاد: الدائــم  ســؤالك  ستســألني 
- ماذا تفعلين هنا؟..

وتصرخُ فيّ بغلظةٍ:
- اخرجي!

فــي كثيــر مــن الأحيــان، كتلــك  ولهــذا، فضّلــتُ الصمــت 
المــرّات التــي كنــت تســتيقظ فيهــا عنــد السادســة صباحــاً، تطلــبُ 
فيهــا منّــي أن أحضّــر لــك فطــورك وأوراقــك؛ لأنّــك ســتغادر إلــى 
ــتُ فــي  ــة مــن ينتظــرك لاجتمــاع، وكن العمــل بعــد ســاعة، وأن ثمّ
ــود  ــى. أن تع ــةً أن تنس ــه داعي ــي لل ــذات أصلّ ــات بال ــك اللحظ تل
لحالتــك وتنســى فكــرة العمــل، والأوراق، والاجتمــاع، وكلّ تلــك 
ــي  ــة الت ــة أن تتكــرّر. أقصــد الحادث ــد لتلــك الحادث الأمــور. لا أري
ذهبــت فيهــا إلــى مقــرّ عملــك وصحــتَ فــي جمــعٍ مــن الموظفيــن:

على شفا ذاكرة
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- هيّا.. تأخّرنا، عندنا اجتماع!

مــن  الموظّفيــن  مامــح  كانــت  كيــف  أتخيّــل  أن  أســتطيعُ 
حولــك.. النظــرات المتــردّدة.. غيــر الواثقــة.. الهازئــة.. الغامــزة.. 
ــة  ــخرية؛ المتبوع ــفقةٍ، أو س ــفٍ، أو ش ــامات أس ــة بابتس المصحوب
بضحــكاتٍ مكتومــة، أو همســاتٍ مخفوتــة، ممّــن كانــوا يعرفونك، 
وترأّســتهم فــي مــا مضــى، وممّــن أتــوا مــن بعــدك، وبهــذا الموقــف 
- للأســف - عرفــوك. لا بــدّ أنّ الفضــول الــذي أشــعلته فيهــم كان 
ــا ســعيد وآخريــن يتّصلــون  عظيمــاً؛ إلــى الدرجــة التــي جعلــت أب
ســائلين عنــك وعــن حالتــك. لا أدري كيــف لــم أنتبــه لــك وقــت 
أصــاً،  عملــك  مقــرّ  تذكّــرتَ  كيــف  أدري  ولا  مغادرتــك؟! 

ــته! ــذي ترأّس ــم ال ــق، والقس والطري

أنــت تتذكّــر أشــياء قديمــة. ليتــك تتذكّرنــي كمــا تتذكّرهــا. 
ليتنــي أســتطيع الالتصــاق أو البقــاء؛ ولــو علــى شــفا ذاكرتــك. 
ــفّ  ــلّ.. تك ــى الأق ــي، أو عل ــن تنادين ــمي حي ــئ باس ــكَ لا تُخط ليت
عــن ذلــك الســؤال الــذي أكرهــه وأمقتــه.. الســؤال الــذي يخنقنــي، 
ــة..  ــي لحظ ــا ف ــيءٍ بينن ــو كلّ ش ــذي يمح ــؤال ال ــي.. الس ــل يقتلن ب
تحــكّ رأســك، ثــمّ تعقــد حاجبيــك؛ بينمــا تتطلّــع فــيّ كمــن يبحــثُ 

ــور، وتســألني: ــاب عــن قبســة ن فــي الضب

- من أنتِ؟

فتبّاً لذاكرتك، كم خانتك وخانتني!



...... قارئي العزيز: ....... 

أنــا أقصــدُكَ أنــت. نعــم. لا تســتغرب. وذلــك الفــراغ فــي 
الأعلــى؛ وضعتــه لتكتُــب اســمك؛ صحيــحٌ أنّــي لا أعرفُــه، ولكننّي 
أعرفُــك، وأســتطيع التكهّــن بمزاجــك والحــالات التــي مــررتَ بها 
وأنــت تقــرأ قصصــي. وقــد ســمعتُك فــي بعــض الأحيــان تضحــك، 
أو تتبــرّم، أو تشــارك أحــداً يجلــس بجــوارك قصّــة، ورأيتــك تلــوي 
شــفتيك للأســفل، وقــد تكــونُ لعنتنــي فــي ســرّك كلّمــا قــرأت تلــك 
النهايــات المفاجئــة، أو كلّمــا أخفيــتُ عنــك الحقيقــة. وقــد تكــونُ 
ــه قــد  أغلقــتَ الكتــاب عــدّة مــرّات وأنــت تتأمّلــه، وأكاد أجــزم أنّ
راودتــك رغبــةٌ ملحّــة فــي خنقــي، لكــن.. لا بــأس.. هــوّن عليــك، 
ودعــكَ مــن كلّ هــذا. دعنــي أخبــرك الآن عــن قصّتــي أنــا مــع أبــو 
ــي  ــي جعلتن العرّيــف، وهــو فــي الحقيقــة إحــدى الشــخصيّات الت

أحــبّ الكتابــة، أو لنقــل: تأليــف القصــص!

كأيّ عائلــة إماراتيّــة، خليجيّــة، عربيّــة أو غيــر عربيّــة، نُحــن 
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ــاك  ــا شــكّ، هن ــا. ودائمــاً، ب ــى أقاربن نحــبّ إطــاق الألقــاب عل
شــخص يحمــل لقــب )أبــو العرّيــف(، فهــو يعــرفُ كلّ شــيء 
عــن أيّ شــيء. خــذ مثــاً الســيّارات، المبانــي، والديكــورات، 
ــب،  ــيقى، الكت ــون، والموس ــام، الفن ــن، والأرق ــن، والأماك العناوي

علــم النفــس، الحكايــات، والأســاطير، والإتيكيــت.

ــرةً  ــو م ــف، فه ــي العرّي ــدة لأب ــابٌ عدي ــاك ألق ــا، هُن ــي منزلن ف
ــيرلوك  ــرةً )ش ــم، وم ــرةً المعلّ ــتخبارات، وم ــرةً الاس ــر، وم الخبي

ــث(. ــي )غي ــوى عمّ ــس س ــو لي ــرى ه ــرات أخ ــز(، وم هولم

ــن  ــاش، ل ــر الخفّ ــة تكاث ــن طريق ــألتموه ع ــو س ــذي ل ــي، ال عمّ
ــش،  ــن الخفافي ــيخبركم ع ــل س ــت؛ ب ــولادة، ويصم ــم: بال يجيبك
قدراتهــا،  إلــى  الموضــوع  ثــمّ ســيتفرّع  وأنواعهــا،  وفصائلهــا، 
والموجــات فــوق الصوتيّــة التــي تمكّنهــا مــن الطيــران فــي الظــام، 
ــاءً علــى دراســة هــذه  ــة التــي تمّــت بن ويمــرّ بالاختراعــات الحديث
الكائنــات، ثــمّ ســيعرّج علــى مصّاصــي الدمــاء، وينتهــي بأســطورةٍ 

ــل! ــي المفضّ ــو مقطع ــذا ه ــعبية.. وه ــةٍ ش أو حكاي

ــة، فقــد كنــتُ ألحقــه أينمــا ذهــب.  ولأنّنــي كنــتُ طفلــةً فضوليّ
ــات  ــاً وحكاي ــبُ وراءه قصص ــوّن وأكت ــري المل ــي دفت ــلُ مع أحم
شــعبية وأســطورية، كـــ: أم الدويــس، وعويجــة، وخطّــاف رفــاي.. 
ــث،  ــي غي ــي بعمّ ــا زاد تعلّق ــرة.. وممّ ــف كثي ــات.. ومواق ومعلوم
أنّــه اشــترى لــي مــرةً مجموعــة مــن دمــى الأصابــع القطنيــة، فبــدأتُ 
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أصنــع عالمــي الخــاصّ، المســتوحى من حكايــات عمّــي وكائناته، 
مــن تنانيــن وأقــزام وعمالقــة وســحرة وقراصنــة ولصــوص.

فــي إحــدى ليالــي الشــتاء؛ ذهبنــا فــي رحلــة بريــة إلــى الفجيــرة. 
اخترنــا منطقــة جبليــة. أشــعلنا النــار. وكالعــادة، وفيمــا كان الكبــار 
حــول  الأطفــال  نحــن  تحلّقنــا  العشــاء،  إعــداد  فــي  منشــغلين 
ــا، وقــال إنّ جعبتــه اليــوم خاليــة مــن  ــه اعتــذر منّ عمّــي غيــث، لكنّ
ــب  ــي لع ــوا ف ــمّ انخرط ــأسٍ، ث ــاً بي ــلموا جميع ــص، واستس القص
الكــرة والجــري، أو مســاعدة الكبــار؛ أمّــا أنــا، فبقيــت فــي مكانــي 

ــديّ، فقــال: ــن ي ــري بي أحمــلُ دفت

- فاطمة؟ لماذا لم تذهبي مع الأطفال؟

- عمّي؟

- مم؟

- كيف نفدت القصص من جعبتك؟

ضحــك، ثــمّ أمســكني مــن خاصرتــي، وأجلســني علــى رجليــه، 
وقال:

- تنفــد القصــص منـّـا أحيانــاً يــا فاطمــة.. لكننّــا نســتطيع أن 
نؤلّفهــا فــي أوقــاتٍ أخــرى.

- نؤلّفها؟ كيف!
- هممم، كيف أبسّطها لك؟!

صرت قاصّة
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وصمــت برهــةً يفكّــر، فيمــا كنــتُ أميــل بوجهــي ناحيــة وجهــه 
أترقّــب الإجابــة، ثــم قــال:

بالقصّــة،  وتخبرنــي  رأســي،  علــى  تحــطّ  ثمّــة عصفــورة   -
فأخبركــم بهــا. لكنهّــا لــم تــأتِ اليــوم.

شهقتُ في مكاني وقلت:
- أيّة عصفورة؟!

- صديقتي.
- أنت تمزح.. كيف تفهم لغتها؟

- تعلّمتها من كتاب أحضره لي صديقي من الهند.
- كتاب يعلّم لغة العصافير؟!

- آها.. لكنهّا لغة صعبة جدّاً.. ستفهمينها عندما تكبرين.
- من أين عرفت العصفورة؟

- صدفة! سبحان الله!

ــف  ــد.. كي ــك؟ أقص ــاً مثل ــول قصص ــتطيع أن أق ــاذا لا أس - لم
ــورة؟ ــادق عصف أص

- هي تختارك.

عقــدتُ حاجبــي، ثــمّ قمــتُ مــن علــى رجليــه، ووقفــتُ أمامــه 
وأنــا أقــرّب عينــيّ إلــى عينيــه، وقلــت:
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- عمّي! هل تقول الحقيقة؟

- طبعا لا..

- لكن.. عمّي..

- هكذا تؤلّف القصص يا فاطمة!

ومنــذ ذلــك اليــوم، وبعــد رحلــة )الفجيــرة( تلــك، صِــرْتُ 
قاصّــة.

صرت قاصّة





فاطمة العامري 

فنانة تكتب وتبني

- بكالوريوس العمارة والتصميم الداخلي

- مدرب محترف معتمد.

- حاصلة على عدد من الجوائز الأدبية والفنية، منها:

-  جائزة دار جامعة أوكسفورد للطباعة والنشر

-  جائــزة القصــة القصيــرة التابعــة لــدار زايــد للثقافــة الإســامية 
»قيمنــا الإنســانية« والتــي تُرجمــت إلــى 5 لغــات

- جائزة المرأة الإماراتية للآداب والفنون.


